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معهــــــد  حـــــــول 
الأصفـــــري فــــــي 
الجامعــة الأميركية 
ــروت  ــي بيـــــــــ  فـــ
المدنــي  للمجتمــع  الأصفــري  معهــد  يســعى 
للعلــوم  أبحــاث  مركــز  وهــو  والمواطنــة، 
الاجتماعيــة عــن المنطقــة العربيــة، إلــى تمتيــن 
ــي  ــطاء وصانع ــن والنش ــن الأكاديميي ــور بي الجس
لإستكشــاف  المهتميــن  وعمــوم  السياســات 
كافــة الأشــكال التقليديــة أو المبتكــرة لدعــم 
ومســاءلة  التشــاركية،  الديمقراطيــة  عمليــات 
لتحفيــز  المحليــة،  السياســات  صنــع  عمليــات 
مبــادئ  وتكريــس  المدنــي  المجتمــع  جهــود 

العربــي.  العالــم  فــي  الفعّالــة  المواطنــة 

ــم  ــى تنظي ــد عل ــز المعه ــار، يركّ ــذا الإط ــي ه ف
ورش وبرامــج عمــل تدريبيــة للشــباب والصحفييــن 
إلــى جانــب قيامــه بمهــام البحــث  والنشــطاء 
وخــارج  داخــل  المعرفــة  وإنتــاج  الأكاديمــي 
الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت. كمــا يقــوم 
بحثيــة جماعيــة فــي  بتنظيــم فــرق  المعهــد 
السياســية  بالمشــاركة  متعلّقــة  مجــالات 
إضافــة  الرشــيدة؛  والحوكمــة  والمســاءلة 
مشــاركة  لدعــم  توصيــات  إصــدار  الــى 
دور  وتعزيــز  والمواطنــات،  المواطنيــن 
الوســاطة  المدنــي فــي  المجتمــع 
الذاتــي.  والتنظيــم  والمــداولات 

ــي  ــم الوعـــ ــى دعــ ــد عل ــل المعهــ ــذا، يعمـــ ل
العــام بــدور المجتمــع المدنــي لرصــد وتحليــل 
فــي  المختلفــة  المدنيــة  المبــادرات  أشــكال 
وإدارة  والثقافــة  والحوكمــة  القانــون  مجــالات 
ــا  ــر أنماطً ــاول نش ــة، ويح ــي المنطق ــات ف الصراع
عقــد  عبــر  المبــــادرات  هــذه  لتثميــن  جديــدة 
الاجتماعــات الشــهرية والنــدوات والمحـــاضرات 
فضــاً  والنــدوات،  والمؤتمــرات  العمــل  وورش 
ــى  ــة إل ــد، بالإضاف ــة بالمعه ــة الخاص ــن المدوّن ع

المركــز. مطبوعــات 

ويُعــدّ معهــد الأصفــري شــريكًا فاعــاً بالجامعــة 
إثــراء  فــي  يشــارك  بيــروت،  فــي  الأميركيــة 
والتفاعــل  وتثقيــف  بخدمــة  الجامعــة  إلتــزام 
ــاً  ــد حاليً ــوم المعه ــي. ويق ــع اللبنان ــع المجتم م
بتطويــر اختصــاص ثانــوي عــن المجتمــع المدنــي 
التعليــم  مســتوى  علــى  الجماعــي  والفعــل 
المعهــد  يقــوم  آخــراً،  وليــس  وأخيــراً  العالــي. 
المجتمــع  الثــاث:  البحثيــة  برامجــه  بتنميــة 
الثقافــة  والحوكمــة؛  والقانــون  المدنــي 
ســياقات  فــي  المدنــي  المجتمــع  كمقاومــة؛ 

النــزاع ومــا بعــد النــزاع.  
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عدنان الأمين
ثمــة ظاهرتــان شــهدهما التعليــم العالــي فــي البلــدان العربيــة فــي العقديــن 
ــت  ــام 1995، كان ــل ع ــاص؛ فقب ــم الخ ــار التعلي ــي انتش ــت ف ــى تمثّل ــن: الأول الماضيي
الجامعــات الخاصــة فــي البلــدان العربيــة قليلــة جــدًا، باســتثناء بلــد واحــد هــو لبنــان. 
طبعًــا كانــت هنــاك »جامعــة الزيتونــة« )فــي تونــس( و«جامعــة الأزهــر« )فــي مصــر( 
و«جامعــة القروييــن« )فــي المغــرب(، لكــن هــذه المؤسســات تنتمــي إلــى جيــل مــا 
قبــل إنشــاء الــدول الحديثــة فــي العالــم العربــي، فكانــت جامعــات »الجيــل الســابق« 
هــذه جامعــات دينيــة احتضنتهــا الــدول الحديثــة ووضعتهــا تحــت إشــرافها، وكانــت 
المملكــة الأردنيــة أول بلــد عربــي انطلــق فــي مســيرة فتــح البــاب علــى مصراعيــه 
للتعليــم الخــاص مــن »الجيــل الجديــد«. وفــي الوقــت الحاضــر، تبلــغ نســبة الجامعــات 
غيــر الحكوميــة فــي العالــم العربــي 55 فــي المئــة ونســبة الجامعــات الحكوميــة 45 

فــي المئــة.

لــم يحــظَ التعليــم العالــي الخــاص فــي البلــدان العربيــة بالمســتوى نفســه ولا 
بالأهميــة نفســها؛ ففــي دول شــمال أفريقيــا )المغــرب، تونــس، الجزائــر، ليبيــا(، 
اقتصــر الأمــر علــى معاهــد تقنيــة عليــا، تحتــل مســاحة هامشــية جــدًا علــى خريطــة 
التعليــم العالــي، أكان ذلــك مــن حيــث عــدد المؤسســات أم مــن حيــث نســبة الطــاب 
فيهــا إلــى مجمــوع الطــاب علــى المســتوى الوطنــي. أمــا فــي دول المشــرق 
ــة  ــر الحكومي ــات غي ــدد الجامع ــوق ع ــعودية(، فيتف ــدا الس ــا ع ــي )م ــج العرب والخلي
علــى عــدد الجامعــات الحكوميــة. وفــي الحــالات كلهــا، يضــم هــذا القطــاع جامعــات 

تمهيد



وكليــات ومعاهــد وأكاديميــات متعــددة الأشــكال والتخصصــات؛ فبعــض المؤسســات 
أُنشــئت بالتعــاون مــع هيئــات تابعــة لــدول أوروبيــة، كالجامعــة الألمانيــة والجامعــة 
الفرنســية والجامعــة الروســية ...إلــخ، وبعضهــا الآخــر فــروع لجامعــات أميركيــة 
ــرت فــي هــذا  وأوروبيــة وعربيــة، ولاســيما فــي الإمــارات العربيــة وقطــر. كمــا تكاث
ــاب الســمعة، مــن دون أن تكــون  القطــاع جامعــات تحمــل صفــة »الأميركيــة« مــن ب
لهــا أي صفــة رســمية أميركيــة، باســتثناء »الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت« 
ــب  ــرة«، ويغل ــي القاه ــة ف ــة الأميركي ــة« و«الجامع ــة اللبنانية-الأميركي و«الجامع

ــا. ــاري )Business( فيه ــب التج الجان

الجامعــات  الخاصــة علــى عــدد  الجامعــات  الرغــم مــن تفــوّق عــدد  لكــن علــى 
الحكوميــة، فــإنّ حصتهــا مــن الطــاب متواضعــة جــدًا؛ إذ تــراوح بيــن 2 و10 فــي المئــة 
فقــط مــن مجمــوع طــاب التعليــم العالــي فــي معظــم البلــدان العربيــة، باســتثناء 
قطــر )نحــو 15 فــي المئــة( ولبنــان والإمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث تصــل النســبة 
إلــى الثلثيــن، وهــذه بلــدان صغيــرة فــي أي حــال، بينمــا لا يصــل مجمــوع المســجلين 
فــي الجامعــات الخاصــة كلهــا فــي مصــر إلــى 20 فــي المئــة مــن عــدد المســجلين 

ــرة«. ــة القاه ــي »جامع ــدة ه ــة واح ــة حكومي ــي جامع ف

ــا، فــإنّ خلاصــة القــول  إذا وضعنــا اســتثناءي لبنــان والإمــارات العربيــة المتحــدة جانبً
هــي أنّ صُلــب التعليــم العالــي فــي المشــرق والمغــرب والخليــج والجنــوب )الســودان 

واليمــن( عمومًــا، ليــس جامعــات القطــاع الخــاص بــل الجامعــات الحكوميــة.
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ــات  ــاء الهيئ ــق بإنش ــة، فتتعلّ ــرة الثاني ــا الظاه أم
ــي  ــات الت ــي الهيئ ــودة، وه ــان الج ــة لضم الوطني
ترافــق  إذ  الخــاص؛  القطــاع  بتوســع  ارتبطــت 
ظهــور الجيــل الجديــد مــن مؤسســات التعليــم 
العالــي الخــاص مــع شــكوك متصاعــدة بشــأن 
نوعيــة التعليــم الــذي توفــره هــذه المؤسســات. 
فمــن جهــة، أُعطيــت هــذه المؤسســات صلاحيــة 
ــدلات  ــن المع ــل م ــدّلات أق ــاب بمع ــتقبال ط اس
وهــي  الحكوميــة،  الجامعــات  فــي  المطلوبــة 
صلاحيــة ســوغت إنشــاءها مــن أجــل امتصــاص 
الأعــداد المتزايــدة مــن المرشــحين لارتيــاد التعليم 
ــات  ــت المؤسس ــة، اندفع ــة ثاني ــن جه ــي. م العال
الجديــدة لتوفيــر الأســاتذة بمــا هــو متيســر »فــي 
هــو  ممّــا  أدنــى  معاييــر  وفــق  أي  الســوق«، 
مفــروض فــي الجامعــات الحكوميــة. ومــن جهــة 
ــتثناء  ــة )باس ــات العربي ــتبعدت الحكوم ــة، اس ثالث
الســعودية( إعطــاء المؤسســات الجديــدة وضعيــة 
»مؤسســة أهليــة« مــن الناحيــة القانونيــة )خوفًــا 
مــن »اللبننــة« كمــا قيــل حينــذاك(، وجــرى تفضيل 
ــاك  ــة«، حيــث يكــون هن وضعيــة »مؤسســة تجاري
مــاّك يبغــون الربــح معيــارًا، فتكــون النوعيــة 

ــة. ــي الضحي ه

ــات  ــة هيئ ــدان عربي ــرة بل ــي عش ــوم ف ــاك الي هن
لضمــان الجــودة، وفــي بلــدان أخــرى لجــان تقنيــة 
لهــذه  العامــة  الســمة  لكــن  نفســه.  للغــرض 
الهيئــات واللجــان هــي أنّ اســمها لا ينطبــق علــى 
مــا تقــوم بــه؛ فهــي تهتــم عمليًــا بضبــط الجــودة، 
أي التدقيــق فــي أوضــاع الجامعــات علــى طريقــة 
التفتيــش وإعــادة الترخيــص، فــي حيــن أنّ لضمــان 
الجــودة )والاعتمــاد( عالميًــا تقاليــد مختلفــة كليًــا. 
وربمــا منعــت هــذه الهيئــات واللجــان تدهــور أداء 

مؤسســات التعليــم العالــي غيــر الحكوميــة، لكــن 
ليــس هنــاك دلائــل علــى أنّ مؤسســات الجيــل 
الجديــد مــن الجامعــات الخاصــة ذات نوعيــة يُعتــد 
بهــا، حتــى مقارنــةً بالجامعــات الحكوميــة، إذا 
اســتثنينا بعــض الحــالات القليلــة، منهــا فــروع 
الجامعــات الأجنبيــة، التــي تنجــم نوعيتهــا عــن 
ــدة أو  ــات المتح ــي الولاي ــة الأم ف ــر الجامع معايي
ــا لا  ــا أنّ ربحه ــة، علمً ــر محلي ــن معايي ــا لا ع أوروب
ــد أصــاً مــن عــدد الطــاب المســجلين فيهــا،  يتولّ
بــل مــن الاتفاقــات التــي تعقدهــا مــع الحكومــات 
أخيــرًا  وهــي  المضيفــة.  البلــدان  فــي  الغنيــة 
غيــر مهمــة مــن ناحيــة عــدد الطــاب، لا علــى 
ــي  المســتوى المحلــي ولا علــى المســتوى العرب
ــاب  ــا ط ــم فيه ــة يتعلّ ــات أجنبي ــا مؤسس )إذ إنه

ــب(. ــب فحس أجان

توسّــع  واللجــان  الهيئــات  عمــل  أنّ  المهــم 
الحكوميــة، ممــا عنــى  الجامعــات  نحــو  لاحقًــا 
ضمنًــا وجــود مشــكلات نوعيــة فــي الجامعــات 
نفســه  الأســلوب  تطبيــق  أنّ  غيــر  الحكوميــة. 
علــى القطاعيــن كان غيــر ممكــن؛ إذ بينمــا يمكــن 
معاقبــة برنامــج أو كليــة أو جامعــة فــي القطــاع 
الخــاص )بمــا فــي ذلــك إقفالهــا موقتًــا أو نهائيًــا(، 
ــم  ــي. ث ــاع الحكوم ــي القط ــذر ف ــذا متع ــإنّ ه ف
إنّ هــذه الهيئــات واللجــان لا تســتطيع أن تفحــص 
الجامعــات  فــي  )الحكامــة(  الســلطة  هيكليــة 
مــن  مقــررة  الأمــور  هــذه  لأنّ  الحكوميــة، 
ولا  للجميــع.  واحــد  قانــون  بموجــب  الحكومــة 
ــارة  ــودة بإث ــان الج ــة ضم ــة لهيئ ــمح الحكوم تس
ــة  ــؤون المالي ــريعات أو الش ــأن التش ــاؤلات بش تس
أو خيــارات الحكومــة فــي تعييــن رؤســاء الجامعات 
وعمــداء الكليــات ورؤســاء الأقســام. إذًا ينحصــر 
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ــه الهيئــات فــي الشــؤون  التقويــم الــذي تقــوم ب
الأكاديميــة، أي فــي الكليــات والبرامــج. وبمعنــى 
آخــر، ليســت حكامــة الجامعــات الحكوميــة مدرجــة 
ــان  ــة لضم ــان الوطني ــات واللج ــدات الهيئ ــي أجن ف
ــي  ــرة ف ــذه الأخي ــح ه ــم تفل ــي، ل ــودة. وبالتال الج
تحســين جــودة الجامعــات الحكوميــة، فأبقتهــا 
ــام  ــذ ع ــة من ــة المعروف ــات الدولي ــارج التصنيف خ

2003 حتــى اليــوم.

أمــا الجامعــات العربيــة الخمــس التــي أُدرجــت فــي 
الأعــوام الأخيــرة ضمــن الجامعــات الخمســمئة 
لأســباب  كان  إدراجهــا  فإنّمــا  عالميًــا،  الأولــى 
أخــرى لا علاقــة لهــا بضمــان الجــودة، بــل إنّ هــذه 
الأســباب دفعــت إلــى التشــكيك فــي صدقيــة 

ــا. ــف بعضه تصني

فــي  العالــي  التعليــم  جــودة  أنّ  الأمــر  خلاصــة 
ــزال علــى المحــك، لأســباب  الجامعــات العربيــة لا ت
تجاريــة فــي معظــم الجامعــات الخاصــة، ولأســباب 
ــت أنّ  ــة. واللاف ــات الحكومي ــي الجامع ــية ف سياس
القــرار الوحيــد الــذي شــهدته الجامعــات الحكومية 
بعــد الربيــع العربــي فــي الدولتيــن اللتيــن لــم 
تنهشــهما الحــرب الأهليــة، يتعلّــق بالحكامــة؛ 
ــة  ــدرت الحكوم ــس، أص ــر وتون ــن مص ــي كلّ م فف
ــار  ــصّ علــى جعــل اختي ــع عــام 2011 قــرارًا ن فــي ربي
القيــادات الجامعيــة )رئيــس، عميــد، رئيــس قســم( 
مبنيًــا علــى الانتخــاب، ونُفــذ القــرار فــي صيــف 
2011. وكان القــرار الوحيــد الــذي شــهدته الجامعــات 
الحكوميــة المصريــة بعــد انتقــال الحكــم مــن 
ــى  ــودة إل ــو الع ــي«، ه ــى »السيس ــي« إل »مرس

ــوق. ــن ف ــادات م ــع القي ــن جمي تعيي

أســيرة  العربيــة  الحكوميــة  الجامعــات  إنّ 
ــف  ــرى خل ــة الكب ــي الفرضي ــذه ه ــة، وه السياس
هــذا الكتــاب الــذي يجمــع عشــر دراســات عــن 
بلــدان،  عشــرة  فــي  حكوميــة  جامعــات  عشــر 
ــا فــي كل  وهــي الجامعــات الأم أو الأقــدم تاريخيً
بلــد. وفــي حيــن أنّ الجامعــات الخاصــة فاقــدة 
فــي معظمهــا الاســتقلال لأســباب تجاريــة، فــإنّ 
الجامعــات الحكوميــة فاقــدة الاســتقلال لأســباب 
الأنمــوذج  عــن  كثيــرًا  قرأنــا  وكنــا  سياســية. 
العالــم،  فــي  الجامعــات  تســيير  فــي  التجــاري 
لكننــا لــم نقــرا عــن الأنمــوذج السياســي فــي 
تســيير الجامعــات، ومــن هنــا يُعتبــر الكتــاب بهــذا 
ــأن  ــة بش ــات العالمي ــى الأدبي ــة إل ــى إضاف المعن
ــل  ــوح الدلائ ــدر وض ــات، بق ــيير الجامع ــاذج تس نم

علــى قــوة الأنمــوذج السياســي.

ــات  ــذه الدراس ــاب ه ــن كتّ ــد م ــى أح ــرح عل ــم يُط ل
البحــث عــن قــوة العامــل السياســي فــي تســيير 
تلقــاء  مــن  العمــل  هــذا  ظهــر  بــل  الجامعــة، 
ــن  ــا م ــث طلبن ــل، حي ــرح التحلي ــى مس ــه عل نفس
الكتّــاب البحــث عــن أبــرز التحــولات التــي شــهدتها 
الجامعــات التــي يدرســونها، منــذ تأسيســها حتــى 
اليــوم، فــي أربعــة مجــالات: الحكامة/الطــاب/

الهيئــة التعليمية/الشــؤون الأكاديميــة.
ــد  ــى واح ــاك منحن ــي أنّ هن ــة ه ــة الصارخ النتيج
فــي معظــم هــذه الجامعــات: مــن مرحلة تأســيس 
ــة  ــى مرحل ــل، إل ــن العوام ــر م ــا كثي ــط فيه يختل
تبلــور قــدر مــن الاســتقلالية الأكاديميــة والإدارية، 
إلــى مرحلــة تزايــد فيهــا الاســتتباع السياســي 
ــل  ــا. ب ــة ولأهله ــة الحكومي ــة الجامعي للمؤسس
تطــوّر الأمــر أحيانًــا إلــى دخــول السياســة الجامعــة 
السياســية  الســلطة  بــاب  كبيريــن:  بابيــن  مــن 
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والعشــائر  والتيــارات  الأحــزاب  وبــاب  الحاكمــة 
و«مــن  فــوق«  »مــن  عموديًــا،  أي  والطوائــف، 
ــى الســواء.  تحــت« )مــن المجتمــع السياســي( عل
وهــذه هــي المرحلــة الأخيــرة النــي نعيشــها منــذ 
أكثــر مــن عقديــن، والتــي انكشــفت خصوصًــا بعــد 

ــي. ــع العرب الربي

واليمــن  وليبيــا  والأردن  لبنــان  حــالات  تقــدّم 
وســورية والســودان، وحتــى مصــر فــي عهــد 
»مرســي«، أمثلــة للسياســة »مــن تحــت«. وتقــدّم 
حــالات تونــس والكويــت وعمــان، ومصــر فــي عهــد 
»السيســي« أيضًــا، مثــالُ للسياســة »مــن فــوق«.

طبعًــا لــم تحــدث التطــورات بالطريقــة نفســها 
فــي هــذه البلــدان، ولا بالإيقــاع نفســه أو بالمراحل 
نفســها؛ إذ لــكلّ جامعــة تاريــخ وتعرجــات تخصهــا، 
تبعًــا للســياق العــام ونظــام الحكــم وتحولاتــه، 
والثقافــة المحيطــة، وأهميــة الأحــزاب والنقابــات 
والقــوى الدينيــة والتعقيــدات الاجتماعيــة، وتبعًــا 
لعمــر الجامعــة، وفــي قــراءة هــذه التحــولات 

ــا. ــك فيه ــة لا ش ــة فكري متع

تنفــرد الحالــة التونســية بقــوة النقابــات داخــل 
الجامعــة، وفــي المجتمــع السياســي عمومًــا، 
وبعضويــة العلاقــة بالثقافــة الفرنســية، وهمــا 
السياســة  الجامعــة نســبيًا تجــاه  أمــران ســيّجا 
البحــت، ومنعــا الانهيــار السياســي، وحفظــا قــدرًا 
مــن الحيــاة المدنيــة فــي الجامعــة وخارجهــا. 
وتنفــرد الحالــة المصريــة بمــا يســمى الدولــة 
العميقــة، ونواتهــا الجيــش، مــا جعــل اســتتباع 
ــا  الجامعــة مــن الســلطة السياســية اســتتباعًا بحتً
ــاظ  ــي الحف ــدة ه ــرة واح ــى فك ــوم عل ــوم الي يق
علــى الأمــن. وتنفــرد الحالــة اللبنانيــة بأنّهــا عكس 

الأنمــوذج المصــري تمامًــا، حيــث الدولــة »عائمــة« 
فــوق المجتمــع، الــذي هــو مجتمع منقســم وفي 
حالــة دائمــة مــن التفــاوض والتســويات السياســية 
الهشــة، وهــذا مــا جعــل الجامعــة الحكوميــة 
مشــرة الأبــواب أمــام القــوى السياســية، وأعطــى 
الطــاب والهيئــة التعليميــة فــي الوقــت نفســه 
قــدرًا واســعًا مــن حريــة التعبيــر، وجعــل الجامعــات 
الخاصــة أكثــر اســتقرارًا، ومنهــا جامعــات متميــزة 
حتــى علــى الصعيــد للإقليمــي، ضمــن نظــام مــن 
ــة  ــرد الحال ــة. وتنف ــة والخاص ــات المجتمعي الحماي
الســورية )مثلهــا مثــل الحالــة العراقيــة التــي لــم 
ــدرَس فــي هــذا الكتــاب(، بعنــف الحــزب الحاكــم  تُ
)البعــث(، مــا جعــل الجامعــة الحكوميــة مكانًــا 
ــودانية،  ــة الس ــا الحال ــا. أم ــن الأكاديمي ــا م مفرغً
عنــف  أنّ  لــولا  الســورية  الحالــة  تشــبح  فتــكاد 
ــري،  ــن جماهي ــن، والدي ــى الدي ــوم عل ــلطة يق الس
ومــن كان غيــر مســلم خــرج مــن الدولــة كليًــا 
)اســتقلال الجنــوب(، لكــن النتيجــة فــي الجامعــة 

ــي. ــراغ أكاديم ــها: ف ــي نفس ــة ه الحكومي

تــكاد الحالــة الليبيــة تشــبه أيضًــا الحالــة الســورية 
ــرة  ــى فك ــام عل ــا ق ــلطة فيه ــف الس ــولا أنّ عن ل
»القائــد الملهــم« الــذي كان اغتيالــه كفيــاً ألّ 
ــي  ــة ف ــر. والنتيج ــيئًا يذك ــلطة ش ــن الس ــي م يبق
الجامعــة الحكوميــة هــي نفســها، فــراغ أكاديمي 
أيضًــا. أمــا اليمــن، فالجامعــة فيــه حديثــة العهــد، 
وســرعان مــا تدهــور الوضــع فيهــا تحــت وطــأة 
دولــة ضعيفــة ومجتمــع منقســم، فتكــرّس الفــراغ 
ــرت  ــت وعُمــان، وفّ الأكاديمــي فيهــا. وفــي الكوي
شــرعية الحاكــم اســتقرارًا فــي الجامعــة وفــي 
المجتمــع، وجعلــت الجامعــة هبــة منــه، كائنًــا 
قاصــرًا يفتقــد الديناميــة الفكريــة. وبالمثــل، وفّرت 
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شــرعية الحاكم فــي الأردن اســتقرارًا، لكــن التقاليد 
العشــائرية جعلــت الجامعــة حقــاً للمســاومات 

ــم. ــع المغان ــا وتوزي ــلطة فيه ــى الس عل

تعنــي عبارتــا الفــراغ الأكاديمــي وغلبــة السياســة 
متواضعــة  نوعيــة  الحكوميــة  الجامعــة  فــي 
الحيــاة  غيــاب  أي  أيضًــا،  مدنيًــا«  و«فراغًــا 
ــة  ــاة المواطن ــون وحي ــة القان ــة وثقاف الديمقراطي
ــي،  ــزام المدن ــف الالت ــة وضع ــات الأكاديمي والحري
وتعليمًــا يقــوم علــى التلقيــن واليقيــن. فــإذا صــحّ 
ذلــك، يمكــن الإضافــة أيضًــا أنّ جــزءًا ممّــا آلــت 
ــن  ــة م ــدان العربي ــن البل ــدد م ــي ع ــور ف ــه الأم إلي
ــيره  ــن تفس ــي، يمك ــع العرب ــد الربي ــارات، بع انهي
بالــدور الذي مارســته الجامعات العربيــة الحكومية 
فــي مجتمعاتهــا. ونغامــر بالقــول إنّها خرّجــت نخبًا 
غيــر مدنيــة، أي جاهــزة للانخــراط فــي النزاعــات 
ــر  ــم توفّ الأهليــة، وهــذه أمــر أســوأ مــن كونهــا ل
ــة تنافســية،  ــم عــالٍ ذي قيمــة عالمي ــة تعلي نوعي
أو مــن كونهــا ذات مســاهمة متواضعــة فــي 
التنميــة. كمــا أننــا نميــل إلــى الظــن بــأنّ هــذا الدور 
أقــوى مــن فكــرة المؤامــرة الخارجيــة تفســيرًا لمــا 
ــن  ــا يمك ــوم ولم ــي الي ــم العرب ــي العال ــدث ف يح
أن يحــدث فــي المســتقبل. عــاوة علــى ذلــك، 
ــة  ــل تبعي ــى نق ــر عل ــي« اقتص ــع العرب ــإنّ »الربي ف
الجامعــة مــن سياســة إلــى أخــرى، بــدلً مــن أن 
يطلــق إصلاحًــا للتعليــم العالــي، جوهــره اســتقلال 
طريــق  مــن  ومحاســبتها  الحكوميــة  الجامعــة 

القانــون والمســؤولية الأكاديميــة والمدنيــة.

ــت  ــات أوح ــر وطروح ــوى خواط ــدّم س ــا تق ــس م لي
بهــا قراءتنــا للدراســات الــواردة فــي هــذا الكتــاب 
الحكوميــة  الجامعــات  مســارات  بشــأن  الفريــد 

تحــت وطــأة السياســة. ولــكلّ متصفّــح قراءتــه 
ــي  ــا ه ــن أيدين ــي بي ــات الت ــتنتاجاته، والدراس واس
مــن الغنــى بمــا يســمح بتعــدد القــراءات. ولــم 
يكــن لهــذه الخواطــر والأفــكار أن تــرد إلــى الذهــن 
لــو لــم تكــن الدراســات التــي بيــن أيدينــا المجموعة 
الرابعــة والأخيــرة مــن مشــروع أوســع أطلقتــه 
ــام 2014  ــي ع ــة ف ــوم التربي ــة للعل ــة اللبناني الهيئ
تحــت عنــوان »المســؤولية المدنيــة للجامعــات 
العربيــة«؛ حيــث إنّ المجموعــة الأولــى ضمت تســع 
ــا.  ــى موقعه ــة عل ــرتها الهيئ ــة نش أوراق مرجعي
وضمّــت المجموعــة الثانيــة ثمانــي دراســات أخــرى 
قُدمــت فــي مؤتمــر نظّمتــه الهيئــة، بالتعــاون مع 
معهــد السياســات فــي »الجامعــة الأميركيــة فــي 
ــا مــع  بيــروت«، ونشــر المعهــد هــذه الأوراق لاحقً
باللغتيــن العربيــة والإنكليزيــة. وضمّــت المجموعة 
أبعــاد  ســبعة  تناولــت  دراســات  ســبع  الثالثــة 
للمســؤولية المدنيــة، ونشــرتها مجلّــة »إضافات«. 
أمّــا المجموعــة الرابعــة، التــي بيــن أيدينــا، فهــي 
حصيلــة الحلقــة الدراســية التــي عقدهــا »المركــز 
العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات فــي بيــروت 
وعلــى   .2016 الأوّل  ديســمبر/كانون  و11   10 فــي 
الرغــم مــن إنجــاز مــا مجموعــه 34 بحثًــا فــي هــذا 
المشــروع، فــإنّ الموضــوع يبقــى ســاخنًا ومفتوحًــا 

ــث. ــر والبح ــاش والتفكي ــن النق ــد م ــذل مزي لب

إنّ قضيــة التعليــم العالــي فــي البلــدان العربيــة 
مــا عــادت تتعلّــق بالفــرص الدراســية ونوعيــة 
بــل  فحســب،  العالميــة  والمنافســة  التعليــم 
ــا  ــي وم ــع العرب ــره الربي ــا أظه ــا م ــي أيضً ه
لقضيــة  أهميــة  مــن  أحــداث،  مــن  تــاه 
ــي  ــة ف ــة الجامع ــب ووظيف ــن النخ تكوي

بنــاء مجتمــع مدنــي.
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ــذ  ــات لعشــر جامعــات من ــاب حكاي يضــمّ هــذا الكت
الجامعــات  وهــي   ،2016 العــام  حتــى  تأسيســها 

الحكوميــة الأقــدم فــي كل بلــد. 

ــون  ــا المؤلف ــي وضعه ــب الت ــا إدراج الحق ــو أردن ل
لجامعاتهــم فــي مراحــل أوســع لأمكــن القــول 
إنّ هنــاك ثــاث مراحــل كبــرى: مرحلــة النشــوء، 
وهــذه  التراجــع.  فمرحلــة  النضــوج،  فمرحلــة 
المراحــل تنطبــق على ســبع مــن الجامعات العشــر.

حــدود هــذه المراحــل سياســية طبعًــا، لكــنّ الأهــم 
باســتتباع  ترتبــط  التراجــع  أنّ مرحلــة  ذلــك  مــن 
تضيــف  إذًا،  بالسياســة.  وتشــبعها  الجامعــة 
الجامعــات الحكوميــة العربيــة اليــوم إلــى النماذج 
العالميــة فــي إدارة شــؤون الجامعــات وعلاقتهــا 
ــي.  ــوذج السياس ــمّيه النم ــا أس ــع نموذجً بالمجتم
تضيفــه إلــى نمــاذج متداولــة مثــل »النابوليوني«، 

و«التســييري«، و«النيو-ليبرالــي«، أو غيرهــا.   

ــة النشــوء فــي »جامعــة القاهــرة«  انتهــت مرحل
فــي العــام 1952. وقــد تكــون مرحلــة التراجــع بــدأت 
فــي العــام 1977 مــع القانــون رقــم 2 الــذي أصــدره 
»أنــور الســادات«، قانــون تحريــم العمــل السياســي 
داخــل الجامعــة. وعندمــا تســمعون بقانــون بهــذا 
الاســم، ثقــوا بــأنّ سياســة الإخضــاع السياســي 
وراءه. هــذا القانــون بحســب مــا يرويــه »كمــال 
مغيــث«، شــرّع لرجــال الأمــن إقامــة نقــاط تفتيــش 
داخــل  لهــم  ومكاتــب  الجامعــة  مداخــل  علــى 
الكليــات، ومــن ثــم التدخــل فــي قــرارات جامعيــة. 

ارث  »الســادات«  اســتعاد  القانــون  هــذا  مــع 
الجامعــات  ضبــط  فــي  الناصــر«  عبــد  »جمــال 
ــي  ــة ف ــته الليبرالي ــة لسياس ــورة مفارق ــن بص لك
وإســرائيل  الغــرب  علــى  والمنفتحــة  الاقتصــاد 
»الســادات«  أرســى  وبهــذا  السياســة.  فــي 
ــوف  ــة س ــة المصري ــات الحكومي ــة للجامع حكام
اليــوم  السيســي«  الفتــاح  »عبــد  مــع  تتبلــور 
البحــت.  الأمــن  بسياســة  تســميتها  يمكــن 
ــة  ــع الجامع ــل م ــة التعام ــذه السياس ــي ه وتعن
ــاط،  ــى الانضب ــوم عل ــي تق ــكري، وه ــل عس بعق
ــس  ــى رئي ــتاذ ال ــن الأس ــى م ــى للأعل وولاء الأدن
والعميــد  القســم  برئيــس  مــرورًا  الجمهوريــة، 
ورئيــس الجامعــة والوزيــر. فالجامعــة بالنســبة 
ــي  ــر الت ــة غي ــوع ذات وظيف ــذا الن ــن ه ــكام م لح
ــة  ــع السياس ــإنّ من ــال ف ــى كل ح ــا. وعل ــر به نفك
يعنــي فــي ســياق الانغــاق الفكــري وتســرب 

السياســة عبــر الشــبكات غيــر المنظــورة. 

فــي  الثانــي  البعــد  يشــكّل  الفكــري  الانغــاق 
ــد  ــر حام ــة »نص ــر حادث ــي. تعتب ــوذج السياس النم
ســاطعًا  تراجعًــا   1993 العــام  فــي  زيــد«  أبــو 
مقارنــةً مــع حادثــة »طــه حســين« التــي جــرت 
قبــل ســبع وســتين عامًــا. كمــا أنّ أبــرز حــركات 
ــي  ــت ف ــي تأسس ــر الت ــي مص ــي ف ــرد المدن التم
العــام 2003 لــم تجــد اســمًا لهــا )9 مــارس( إلً فــي 
حادثــة جــرت فــي فتــرة النشــوء أيضًــا، عندمــا قدّم 
ــه  ــن منصب ــتقالته م ــيد« اس ــي الس ــد لطف »أحم
ــا علــى نقــل »طــه حســين« مــن الجامعــة  احتجاجً
ــة  ــرت الحكوم ــا اضط ــارف، وقته ــى وزارة المع إل
إلــى العــودة عــن قرارهــا. ويتصاحــب الانغــاق 
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الفكــري مــع انخفــض الحــراك الأكاديمــي للطــاب 
والأســاتذة عالميًــا وعربيًــا. وبــدلً مــن ذلــك انطلــق 
ــارات  ــذه الإع ــة. ه ــدول النفطي ــارات لل ــد الإع عه
كانــت وبــالً بدورهــا: اســتبعاد الابتعــاث الأكاديمي 
ــا،  الــذي تتطــور فيهــا الهيئــة التعليميــة أكاديميً
ــح  ــل فس ــن أج ــا م ــهادات محليً ــل الش ــريع ني وتس
ــن  ــن ع ــاد المعاري ــدم، وإفس ــارة الأق ــة لإع الفرص
ــا  ــر انغلاقً ــية أكث ــة سياس ــوع لأنظم ــق الخض طري

ــدد.  ــاء الج ــلوك الأثري ــودة بس والع

هــذه بعــض مــن ملامــح التراجــع. وهنــاك غيرهــا. 
لكــن لـــ »جامعــة القاهــرة« ملامــح أخــرى: فهــي 
التــي  الوحيــدة  الحكوميــة  العربيــة  الجامعــة 
تقــع باســتحقاق ضمــن الجامعــة الخمســمائة 
ــزة  ــت متمي ــا زال ــات م ــا كلي ــا، وفيه الأول عالميً
فــي العلــوم الإنســانية مثــل كليــة الاقتصــاد 
وأســاتذة  طــاب  وفيهــا  السياســية،  والعلــوم 
مدنيــو الهــوى، نجدهــم فــي حركــة »9 مــارس« 
و«كفايــة«، وأهــم مــا قدمتــه هــي وغيرهــا كان 
ــن  ــر الذي ــدان التحري ــاتذة مي ــاب وأس ــباب وط ش
هنــاك  إنّ  لنقــل  مبــارك«.  »حســني  أســقطوا 
ــى  ــي إل ــي المفض ــوذج السياس ــن النم ــا بي نزاعً
فــي  والمدنيــة  الأكاديميــة  والقــوى  التراجــع 

»جامعــة القاهــرة«. 

ــق«  ــة دمش ــى »جامع ــق عل ــزاع لا ينطب ــذا الن ه
ــول  ــام 1970. يق ــي الع ــا ف ــع فيه ــدأ التراج ــي ب الت
»عمــار الســمر« إنّ هيكليــة الســلطة فــي ســوريا 
أربــع  مــن  تتكــون  العهــد  ذلــك  فــي  أصبحــت 
طبقــات: الرئيــس ومعاونيــه، الجيــش والمخابــرات، 

البعــث والحكومــة. إذا صــحّ هــذا التوصيــف يكــون 
الفــرق بيــن النمــوذج الســوري والنمــوذج المصري 
محصــورًا بحــزب البعــث. وهــذا فــرق جوهــري. 
ــن  ــب م ــن يطل ــي البلدي ــي ف ــام الأمن إذا كان النظ
الطــاب والأســاتذة الجامعييــن الطاعــة والصمــت، 
البعــث  أيديولوجيــا  علــى  القائــم  النظــام  فــإن 
بلغــة  يتكلمــوا  أن  يطلــب منهــم  فــي ســوريا 
ــالً مــن الطــاب والأســاتذة  ــل أنّ أجي الحــزب. لنتخي
الجامعييــن يتكلمــون لغــة حزبيــة خشــبية، ولنفكر 
بــأنّ التفكيــر عدتــه قامــوس الكلمــات  لحظــة 
وصيــغ الجمــل. ولنفتــش عندئــذ عــن التعبيــر الــذي 

ــري.  ــاق الفك ــن الانغ ــوأ م ــو أس ــا ه ــف م يص

ثمــة فــي »جامعــة دمشــق« فــرع للحــزب، تتــوزع 
مكاتبــه علــى الكليــات والإدارات. والطــاب يتبعون 
»المكتــب التنفيــذي لاتحــاد الطلبــة« التابــع لـــ 
»الاتحــاد الوطنــي لطلبــة ســورية« التابــع للحــزب. 
النشــاط  منــع  لقانــون  تطبيقًــا  يتــم  ذلــك  وكل 
السياســي فــي الجامعــة. وفــي العــام 1970 صــدر 
ــت  ــي تأسس ــن الت ــة المعلمي ــوّل نقاب ــوم ح مرس
فــي مرحلــة النشــوء )1935( إلــى منظمة شــعبية 
التربيــة  وزارتــي  فــي  العامليــن  جميــع  تضــم 

ــزب. ــا للح ــة بدوره ــي خاضع ــم العال والتعلي

الليبيــة  الحكوميــة  الجامعــة  فــي  الوضــع 
مــن  شــيء  مــع  الســوري  للنمــوذج  تقليــد 
ــدلً  ــا، لكــن ب الســوريالية. ثمــة نظــام أمنــي طبعً
النظريــة  هنــا  نجــد  هنــاك،  البعــث  حــزب  مــن 
ــتها  ــن هشاش ــاً ع ــي فض ــة. وه ــة الثالث العالمي
الكتــاب  تاريخيتهــا وبقائهــا ضمــن غلافــي  ولا 
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كخطــاب  اســتخدمت  النظريــة  فهــذه  الأخضــر 
ســطحي لمجتمــع صغيــر جلــه مــن القبائــل، أيــن 

العريــق لســوريا.   التاريــخ  منــه 

ــأة  ــت وط ــة تح ــة الليبي ــي الجامع ــر ف ــدأ التغيي ب
السياســة فــي العــام 1973، مــع قيــام الثــورة 
الثقافيــة فــي خطــاب أزواره المشــهور وإعــان 
النقــاط الخمــس التــي تمثلــت فــي: تعطيــل جميــع 
القوانيــن المعمــول بهــا؛ وتطهيــر البــاد مــن 
ولا  للشــعب  الحريــة،  كل  والحريــة،  المنحرفيــن؛ 
ــة؛  ــورة الإداري ــان الث ــعب؛ وإع ــداء الش ــة لأع حري
التاريــخ  هــذا  مــن  وبــدءًا  الثقافيــة.  والثــورة 
ــل  ــات تح ــي هيئ ــعبية« وه ــان الش ــرت »اللج ظه
محــل المجالــس العلميــة أو الأكاديميــة. وقامــت 
ــة  ــرات بالإطاح ــع المخاب ــاون م ــان بالتع ــذه اللج ه
ــل  ــل قي ــات. ب ــاء الجامع ــداء ورؤس ــاتذة وعم بأس
إنــه جــرى رمــي أحدهــم مــرة مــن شــباك مكتبــه 

ــع.  ــق الراب ــي الطاب ف

إلــى  شــخصيًا  يحضــر  القذافــي«  »معمــر  كان 
الجامعــة مــن أجــل دفــع التثويــر خطــوات إلــى 
ــح  ــد صال ــا »محم ــات وثّقه ــي خطاب ــام، فيلق الأم
رحيــل«، مثــل: »أنــا ألغيــت كل القــرارات التــي 
أقرّهــا مجلــس الجامعــة، ومجلــس الــوزراء، كلهــا 
اعتبروهــا مرفوعــة مــن الآن وكأنكــم مــن جديــد. 
ــزاب« و »إذا كان  ــة للأح ــي حاج ــنا ف ــا لس ــا أنن كم
فــان كويــس )جيــد( يبقــى ويســتمر فــي الثــورة، 
ــه«  ــدوس علي ــد( ن ــر جي ــس )غي ــش كوي ــان م وف
)1973(. قــاد »القذافــي« بنفســه مســيرات تهدف 
إلــى تصفيــة رمــوز المعارضــة داخــل الجامعــة، 

وفــي مصــادر أخــرى أنــه حضــر عمليــات إعــدام 
ــن  ــاب م ــا ط ــة نفّذه ــاحة الجامع ــي س ــاب ف ط
اللجــان الثوريــة ضــد الطــاب »المعاديــن للشــعب«.  
ــدّ مــن أن ننهــي هــذا العــرض المــرّ للتجربــة  ولا ب
الليبيــة، بالإشــارة إلــى أنّ مــا حصــل بعــد الإطاحــة 
ــا  ــدًا لم ــات كان تقلي ــي الجامع ــي« ف بـــ »القذاف
قــام بــه »القذافــي« بالاتجــاه المعاكــس: البطــش 

بــكل مــن اتُهــم بالتعــاون مــع »القذافــي«. 

»القذافــي«  بعــد  ومــا  »القذافــي«  ســيناريو 
ــاء«  ــة صنع ــي »جامع ــا ف ــرّران تباعً ــا يتك نجدهم
ففــي  المجاهــد«.  »طــارق  مقالــة  تبيّــن  كمــا 
العــام 2013 احتلــت المليشــيات المواليــة لـــ »حــزب 
مســلمون(،  )إخــوان  الجامعــي  الحــرم  الإصــاح: 
وصاحَــبَ هــذا الاحتــال نهــب وســرقة واســعة 
كمــا  الكليــات.  مــن  عــدد  وأصــول  لممتلــكات 
قامــت بإقصــاء عشــرات الأســاتذة والإدارييــن، بمــن 
فيهــم رئيــس الجامعــة ونوابــه الثلاثــة، ومعظــم 
الأقســام  ورؤســاء  ونوابهــم،  الكليــات  عمــداء 
العلميــة، ومديــري المراكــز البحثيــة، وصــولً إلــى 
ــت  ــة. وعين ــوان الجامع ــي دي ــوم ف ــري العم مدي

آخريــن مكانهــم.   

ــاء  ــى صنع ــي عل ــوات الحوث ــيطرت ق ــا س وعندم
ــة  ــا ثوري ــكلت لجانً ــام 2014 ش ــي الع ــا ف وجامعته
ســيطرت علــى الجامعــة، وقامــت بدورهــا بإقصــاء 

ــابقة.  ــرة الس ــي الفت ــن ف المعيني

مــا  كانــت  صنعــاء«  »جامعــة  أنّ  الحــال  واقــع 
ــى  ــت إل ــة النشــوء عندمــا انتقل ــت فــي مرحل زال
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مرحلــة التراجــع فــي العــام 2011 دون المــرور فــي 
ــج.  ــة النض مرحل

ــا تقســيم »جامعــة صنعــاء« إلــى  لــم يكــن ممكنً
فــروع كمــا حصــل فــي الجامعــة اللبنانيــة. ففــي 
اليمــن توجــد 10 جامعــات حكوميــة توزّعتهــا قــوى 
النفــوذ. أمــا الجامعــة الواحــدة فــي لبنــان فهــي 
ــن  ــداءً م ــوذ ابت ــق النف ــى مناط ــت عل ــي توزع الت
ــوم  ــع. والي ــة التراج ــدء مرحل ــخ ب ــام 1977 تاري الع
ــة  ــعبة موزع ــرع وش ــن 68 ف ــة م ــون الجامع تتك
طبقًــا للخريطــة الجيوسياســية.  والفــروع هــي 
الأساســات التــي بنيــت عليــه السياســة منــذ ذلــك 
الوقــت، والتــي أنشــئت فوقهــا طبقــات عــدة، 
أو  التعليميــة  أو للهيئــة  بالنســبة للحكامــة  إن 

للحركــة الطلابيــة أو الشــؤون الأكاديميــة. 

ــع  ــة التراج ــدأت مرحل ــوم« ب ــة الخرط ــي »جامع ف
فــي العــام 1972 أو مــا يســميه »عبــد المنعــم 
عثمــان« »فتــرة الحكــم الشــمولي الأول« )1972-

إلــى  النميــري«  »جعفــر  وصــل  عندمــا   ،)1985
الحكــم وأعلــن حــلَّ التنظيمــات السياســية كافــة، 
وأصــدر قــرار إلزاميــة أن تخضــع أي مؤسســة فــي 
الســودان لسياســة الحــزب الحاكــم. وبالمقارنــة 
»جامعــة  أنّ  نلاحــظ  دمشــق«  »جامعــة  مــع 
الخرطــوم« ظلّــت منقســمة إلــى وقــت قريــب 
ــارات معارضــة  ــارات مواليــة للحكومــة وتي بيــن تي
ــام  ــي الع ــري« ف ــر النمي ــرّر »جعف ــى أن ق ــا إل له
1983 تطبيــق قوانيــن الشــريعة الإســامية. لكــن 
ــر  ــامية انتظ ــة الإس ــة بالأيديولوجي ــم الجامع حك
الإســامية«  القوميــة  »الجبهــة  عهــد  حتــى 
أصــدر  وقتهــا   .)1989( البشــير«  »عمــر  بقيــادة 

ــورة  ــوان »ث ــت عن ــرارات تح ــلة ق ــير« سلس »البش
الثــورة  هــذه  فــروع  ومــن  العالــي«.  التعليــم 
بـــ  تذكرنــا  التــي  والإقصــاء  التمكيــن  سياســة 
تعييــن  يعنــي  التمكيــن  مجــددًا.  »القذافــي« 
أعضــاء الحــزب الحاكــم ومؤيديهــم فــي المناصــب 
العليــا الإداريــة والأكاديميــة الرئيســة فــي جميــع 
مؤسســات التعليــم العالــي، مــن جامعــات وكليــات 
ووزارة ومجلــس قومــي. والإقصــاء يعنــي فصــل 
الأســاتذة  مــن  لهــم  المناوئيــن  أو  المعارضيــن 

والطــاب أو التضييــق عليهــم. 

فــي  أيضًــا  نجدهــم  المســلمون«  »الإخــوان 
ــت.  ــن تح ــة م ــمى السياس ــا يس ــي م ــت، ف الكوي
وبحســب »فــوزي أيــوب« فإنّهــم تســلموا قيــادة 
الاتحــاد الوطنــي لطلبــة »جامعــة الكويــت« منــذ 
إلــى  عليــه  يســيطرون  زالــوا  ومــا   1978 العــام 
ــد  ــدأ بع ــت« ب ــة الكوي ــع »جامع ــن تراج ــوم. لك الي
الغــزو العراقــي فــي العــام 1990. لــكأن الحكومــة 
شــعرت بالضعــف بعــد الغــزو فعملــت علــى كســب 
ــواب  ــم الأب ــت له ــلمين« وفتح ــوان المس ود »الإخ
ــة.  ــوزارات والجامع ــع وال ــدارس والجوام ــي الم ف
ومــع أنّ الحكومــة تعيّــن رؤســاء الجامعــة مــن 
شــؤون  إدارة  أن  إلا  الليبراليــة،  الملامــح  ذوي 
الجامعــة فــي وضــع صراعــي كهــذا، جعلــت مثــل 
هــذه التعيينــات أمــر مربــك جــدًا وجعلــت الكثيريــن 
ومــن  المنصــب،  هــذا  قبــول  عــن  يمتنعــون 
يقبــل يجــد نفســه مكبــل اليديــن. وهــذا إنجــاز لـــ 
ــي أنهــم فرضــوا الفصــل  »الإخــوان«. الإنجــاز الثان

ــة.   ــي الجامع ــين ف ــن الجنس بي
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ــا  ــق عليه ــات لا تنطب ــر جامع ــل عش ــن أص ــاث م ث
ــع. ــة التراج مرحل

»جامعــة الســلطان قابــوس« فــي عُمــان الحديثة 

العهــد )1986(، هــي من جهة تحمل اســم الســلطان 
وهــي مســتتبعة للحكومــة فــي تعييــن قياداتهــا، 
لكــن تجــري الأمــور وكأنّ الجامعــة هــي فخــذ مــن 
أفخــاذ عشــيرة، أو مــن أســرة ممتــدة، تحكمهــا 
علاقــات القربــى والــولاء، وتتــرك لهــا فــي الوقــت 
اســتقلالية العمــل الأكاديمــي مــع الاحترام الشــديد 
لقيــم العشــيرة. هــي جامعــة غيــر تاريخيــة إذا صــحّ 
التعبيــر. ومــن المرجــح أنّ مــا ينطبــق علــى »جامعة 
الســلطان قابــوس« ينطبــق علــى العديــد مــن 
جامعــة دول الخليــج. وهــذا نمــوذج ســادس يمكــن 
إضافتــه إلــى نمــاذج الحكامــة فــي الجامعــات. ربمــا 

يمكــن تســميته بالنمــوذج الرعائــي.

الجامعــة الأردنيــة هــي خليــط مــن عــدة أنظمــة. 
النظــام الرعائــي، حيــث شــرعية الملــك السياســية 
والتــوازن العشــائري يحســمان اختيــار القيــادات 
الجامعيــة، وأحيانًــا اختيــار الأســاتذة وتوزيــع المنــح 
ــة.   ــات ملكي ــا ومكرم ــورة كوت ــاب بص ــى الط عل
النمــوذج »النيو-ليبرالــي«، مــع إخضــاع اقتصاديات 
ــم  ــق التعلي ــن طري ــوق، ع ــق الس ــة لمنط الجامع
التســهيلات  وتقديمــات  المدفــوع  المــوازي 
ــذي  ــي ال ــوذج السياس ــن. والنم ــاب الخليجيي للط
يتمثــل فــي الحركــة الطلابيــة التــي تتداخــل فيهــا 
ــع  ــة، م ــارية والقومي ــزاب اليس ــع الأح ــائر م العش
أرجحيــة واضحــة لـــ »الإخــوان المســلمين«، مع دور 

ــرات.   ــه للمخاب ــتهان ب لا يس

ــدو  ــي تب ــدة الت ــي الوحي ــية ه ــة التونس الجامع

كأنّهــا خــارج الســرب الجامعــي العربــي. هــي أقــرب 
إلــى النمــوذج »النابوليونــي« منهــا إلــى أي نموذج 
معــروف آخــر. كانــت تخضــع للنظــام الأمنــي مثلهــا 
مثــل »جامعــة القاهــرة« و«جامعــة دمشــق«، لكنّ 
الحــزب الحاكــم فــي تونــس ليــس حزبًــا عقائديًــا مثل 
حــزب البعــث. فالحــزب الدســتوري الــذي حكــم حتــى 
العــام 2011 حــزب نخــب لــه قاعــدة شــعبية. ولــم يكــم 
متعــذرًا عليــه أن يضــم إليــه مثقفيــن مــن خلفيــات 
فكريــة متنوعــة بمــن فيهــم اليســاريين، ولا أن 
يعيّــن » زيــن العابديــن بــن علــي« شــخصية يســارية 
فــي العــام 1989 وزيــرًا للتربيــة )محمــد بن شــرفي(. 
علــى أنّ الفــروق الجوهريــة بين الجامعة التونســية 
ــة  ــة لدرج ــن الأهمي ــي م ــرة« ه ــة القاه و«جامع
ــر  ــاف مصي ــي اخت ــرق ف ــير الف ــح لتفس ــا تصل ربم

الربيــع العربــي بيــن البلديــن.

أولهــا الانفتــاح الفكــري، فالجامعــة التونســية 
ــي  ــام الجامع ــة بالنظ ــة الصل ــت وثيق ــت وظلّ كان
الفرنســي فــي مناهجهــا وتنظيمهــا ومواردهــا 
الفكريــة، وحتــى فــي مخرجاتها. الكتاب الفرنســي 
الفرنســي  والتلفزيــون  الفرنســية  والصحيفــة 
وغيرهــا هــي جــزء مــن الثقافــة التونســية، لــدى 
الأســاتذة والطــاب وفــي الحيــاة الجامعيــة، بمــن 
ــاميين.  ــة« الإس ــة النهض ــي »حرك ــم قيادي فيه
ــا  ــا اقتصاديً فــي مصــر كان الحــزب الحاكــم منفتحً
لكنّــه لــم يكــن منفتحًــا فكريًــا أو سياســيًا وإلّ لمــا 

ــد«. ــو زي ــة »نصــر حامــد أب كانــت حصلــت حادث
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ثانيهــا، قاعــدة انتخــاب القيــادات الجامعيــة، التــي 
بصــورة  وإن   2011 العــام  قبــل  موجــودة  كانــت 
ثــم جــرى تعميمهــا  متقطعــة وغيــر شــاملة، 
وترســيخها بعــد العــام 2011، بخــاف مــا جــرى فــي 

الجامعــات المصريــة. 

ثالثهــا، الحريــة النقابيــة.  فقــد أنشــئت نقابــة 
للتعليــم العالــي والبحــث العلمــي فــي العــام 
التونســي  الشــغل  اتحــاد  إلــى  وانضمــت   ،1967
منــذ  أي   1946 العــام  منــذ  موجــودًا  كان  الــذي 
ــة  مــا قبــل الاســتقلال )1956(. وقــد توســعت نقاب
التعليــم العالــي كمــا يقــول »محمــد ضيــف الله« 
كــردّ علــى التحــول نحــو الليبراليــة في تونــس. وما 
يلفــت النظــر فــي مقالــة »ضيــف الله« اســتعمال 
تعابيــر مثــل »الإصــاح« أو إعــادة الهيكلــة بكثــرة 
فــي المقــال، وهــي تعابيــر لــم تــرد فــي أي مــن 

ــرى.  ــع الأخ ــات التس ــير الجامع س

المداخلــة  هــذه  أنـــــهي  أن  أود 
بملاحظة وسؤال

إنّ الأثــر الحقيقــي للنمــوذج السياســي )والرعائــي( 
هــو تحويــل الجامعــة مــن مؤسســة تغيّــر أو تقــدّم 
اجتماعــي إلــى مؤسســة للتنشــئة الاجتماعيــة 

)والسياســية طبعًــا( حيــث يجــري تخريــج النخــب 
ــات الجاهــزة، أو كأن الجامعــة  ــة ذات الإجاب اليقيني
ــم  ــن التعلي ــدًا م ــر تعقي ــتوى أكث ــط مس ــي فق ه
ــور  ــا أنّ الأم ــنًا. وبم ــر س ــب الأكب ــي وتخاط الابتدائ
اللامســاواة  تســودها  مجتمعــات  فــي  تحــدث 
الأيديولوجيــات  فــإنّ  والتناقضــات،  الاجتماعيــة 
اليقينيــة المضــادة تختبــئ تحــت ســطح الأرض 

ــه. ــر من ــربًا تتفج ــا مس ــد له ــار أن تج بانتظ

نجــد  أن  يمكــن  هــل  التالــي:  هــو  والســؤال 
فــي تاريــخ الجامعــات العربيــة تفســيرًا إضافيًــا 
لمســارات الربيــع العربــي؟ وهــل تفتــح ثنائيــة 
سياســي مقابــل مدنــي آفــاق إعــادة النظــر فــي 

الجامعــات؟ هــذه  مســتقبل 

أظــنّ أنّ هــذا الســؤال أصبــح أكثــر أهميــة 
بمــا لا يقــاس مــن ســؤال الجــودة وضمــان 

ــودة.    الج

هــل يمكــن أن نجــد فــي تاريــخ الجامعــات العربيــة 
تفســيرًا إضافيًــا لمســارات الربيــع العربــي؟





عن المتكلّم:
أميــن ســرّ المجلــس الوطنــي للســامة المروريّة اللبنانــي حاليًــا. مدير المكتــب وممثّل 

منظّمة اليونســكو لدى لبنــان وســوريا )2006-2005(

مداخلة 2: رمزي سلامة



22
مداخلات خلال ندوة إطلاق كتاب »سِيَر عشر جامعات حكومية عربية«

لــو طُلــب منــي تلخيــص ســيرة الجامعــة فــي 
ــول  ــا أط ــت فيه ــي عمل ــة الت ــة الكندي المقاطع
مــدة، لاختصرتهــا بثــاث حقبــات، وفــي كلّ حقبــة 

ــة. ــات لافت محطّ

مئــة  مــن  أكثــر  علــى  الأولــى  الحقبــة  تمتــدّ 
الجامعــة  تأســيس  شــهدت  عامًــا  وعشــرين 
ــف  ــي مختل ــة ف ــد جامعي ــات ومعاه ــاء كلي وإنش
الاختصاصــات، مــع توسّــع كبيــر فــي المرافــق 
الطلبــة  أعــداد  وفــي  المجمّعــة،  الجامعيّــة 
ــة  ــزال ذات صل ــت ولا ت ــا كان ــع أنّه ــاتذة. وم والأس
وثيقــة بفرنســا، فقــد أسّســت بنــاءً علــى النمــوذج 
النمــوذج  مقابــل  للجامعــات،  »الهمبولتــي« 
ــدول  ــي ال ــا وف ــي فرنس ــدارج ف ــي« ال »النابوليون
المتأثّــرة بهــذا النمــوذج، مثــل مــا جــرى فــي 
تونــس كمــا ســنرى لاحقًــا. وكانــت الجامعــة طيلــة 

هــذه المــدّة بــإدارة ســلطة كنســية.

مــع الحداثــة والتحــرّر المجتمعــي الــذي شــهدته 
ــن  ــر م ــث الأخي ــة الثل ــع بداي ــك« م ــة »كيب مقاطع
الكنســيّة  الســلطة  عهــدت  الماضــي،  القــرن 
ــا إلــى أهلهــا، بموجــب شــرعة  إدارة الجامعــة كليً
ــية  ــلطة السياس ــن الس ــا م ــت عليه ــدة حصل جدي
عامــة،  منفعــة  ذات  كمؤسّســة  بهــا  اعترفــت 
الســلطات  مجمــل  عــن  اســتقلاليتها  وكرّســت 
الخارجيّــة، أكانــت كنســيّة، أم سياســيّة، أم ســلطة 
ــي  ــى حوال ــة إل المــال والأعمــال، مــع أنّهــا مموّل
80% مــن المــال العــام. فبــدأت الحقبــة الثانيــة 

مــن تاريــخ الجامعــة التــي تميّــزت بالمشــاركة 
ــا  ــة وطلبته ــاتذة الجامع ــة لأس ــعة والفاعل الواس
مفاصلهــا  مختلــف  إدارة  فــي  وموظّفيهــا 
مــن  أفقيًــا وعموديًــا،  الصعــد  وعلــى مختلــف 
ولجانهــا  لمجالســها  منتخبيــن  ممثّليــن  خــال 
ــي  ــة الت ــة والإداري ــف الأكاديمي ــف الوظائ ومختل
رئيــس  ذلــك  فــي  بمــا  هيكليّتهــا،  تلحظهــا 
ــار  ــام، واختي ــاء الأقس ــداء، ورؤس ــة، والعم الجامع
ــخ.، مــع نشــاط نقابــي واســع وفاعــل  الأســاتذة، إل
لمختلــف مكوّنــات المجتمــع الجامعــي، ولا ســيّما 
نقابــة الأســاتذة التــي كان لــي شــرف ترؤســها 
ــام  ــاد الع ــن، والاتح ــة الإداريي ــنوات، ونقاب ــع س لأرب
الحقبــة  يســمّى  أن  يمكــن  مــا  فــي  للطلبــة، 
ــس  ــة تكري ــذه الحقب ــهدت ه ــة. وش الديمقراطي
فكــرة الأســتاذ الباحــث، وعملــت الجامعــة بموجــب 
برنامــج طمــوح، علــى حصــول الأســاتذة العامليــن 
فيهــا علــى درجــة الدكتــوراه بنســبة لا تقــلّ عــن 

ــة. ــنوات قليل ــال س ــي خ ــم ف ــي كل قس 90% ف

ثــمّ علــى مشــارف نهايــة القــرن العشــرين، بــدأت 
حقبــة جديــدة مــن تاريــخ الجامعــة تنطبــق عليهــا 
 Entrepreneurial( المبــادرة«  »الجامعــة  صفــة 
ــى  ــة إل ــعي الجامع ــل بس ــي تتمثّ University( الت
تولّــي مشــاريع أبحــاث علميــة كبيــرة، وعقــود 
أبحــاث لصالــح جهــات خارجيّــة ولاســيّما مــن القطاع 
الصناعــي، وإســداء استشــارات متنوعــة لقــاء بدل، 
والســعي إلــى الحصــول علــى بــراءات اختــراع، 
خدمــات  وإســداء  للشــركات،  حاضنــات  وإنشــاء 

مداخلة 2: رمزي سلامة
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الأكاديميــة  البرامــج  خــارج  وتدريبيــة  تعليميــة 
المعتمــدة وخــارج الحــرم الجامعــي، وبيــع خدمــات 
ــرات  ــتخدام مختب ــة، واس ــا الجامع ــع تنتجه وبضائ
ــاء  ــة لق ــات خارجي ــا جه ــال تطلبه ــة لأعم الجامع
بــدل، إلــخ. ولا تخفــى عليكــم انعكاســات هــذه 
التوجّــه علــى تطعيــم مجالــس الجامعــة ولجانهــا 
بأشــخاص يأتــون عــادةً مــن عالــم المــال والأعمــال، 
وعلــى التوجّــه لاختيــار أشــخاص مــن هــذا العالــم 
لتولّــي الوظائــف القياديــة فــي الجامعــة، الإداريــة 
مؤهّــات  يحملــون  كانــوا  وإن  والأكاديميــة، 
ــي  ــة ف ــل الجامع ــدور أه ــار ل ــع انحس ــة، م جامعي
إدارتهــا، وهيمنــة الفكــر النفعــي علــى الرســالة 

ــة. ــة للجامع النبيل

والآن ســأكلّمكم باختصــار عــن جامعتيــن حديثتــي 
العهــد نســبيًا، تمّــت كتابــة ســيرتيهما فــي هــذا 
ــي  ــوس« ف ــلطان قاب ــة الس ــا »جامع ــاب، هم الكت
عمــان، التــي أنشــئت فــي العــام 1986، و«جامعــة 

تونــس« التــي أنشــئت نواتهــا فــي العــام 1959.

عندمــا قــرأت ســيرة »جامعــة الســلطان قابــوس«، 
كمــا يرويهــا »ســيف بــن ناصــر المعمــري«، وجــدت 
نفســي كمــن يقــرأ قصّــة تطــوّر إدارة مــن الإدارات 
ــر الأشــخاص  ــر ملامحهــا مــع تغيّ ــة تتغيّ الحكوميّ
الذيــن يتولّونهــا ومــدى ثقــة الســلطة السياســيّة 
بقدرتهــم علــى إدارتهــا حســب تطلّعــات هــذه 
الســلطة. ولا أزال اليــوم عنــد هــذا الانطبــاع، إذا 
اســتذكرنا أنّ جميــع المســؤولين فــي الجامعــة 
يُعيّنــون مــن الســلطة الحاكمــة ولا يُنتخبــون، وأنّ 
ــة  ــس الجامع ــرأس مجل ــي ت ــم العال ــرة التعلي وزي

ويضــمّ فــي عضويتــه موظّفيــن كبــار فــي الإدارات 
الحكوميــة، وممثّلَيــن عــن الكليــات غيــر منتخبَيــن، 
وأعضــاء أخــر معيّنيــن، وهــو بمثابــة »الموجّــه 

الحكومــي للجامعــة«، كمــا يقــول الباحــث.
ــا عندمــا قــرأت ســيرة »جامعــة تونــس«، كمــا  أمّ
يرويهــا »محمــد ضيــف الله«، فوجــدت نفســي 
أمــام قصــة مشــوّقة لا يمــلّ القــارئ مــن قراءتها، 
المتوقّعــة  العناصــر  مختلــف  علــى  تحتــوي 
ــة  ــن، وأزمن ــال ومتفرّجي ــن أبط ــص، م ــي القص ف
ــود  ــي تق ــكار الت ــداث والأف ــة وأح ــة، وحبك وأمكن
إلــى هــذه الأحــداث، والنتائــج التــي تــؤدي إليهــا. 
ومــع كلّ محطّــة، كان عنــدي تعطّــش لمعرفــة مــا 

ــك. ــد ذل ــيحصل بع س

والنهايــات  المفاجــآت  مــن  الســيرتان  تخلــو  ولا 
الســعيدة.

مســائل  الســيرتين  هاتيــن  فــي  لفتنــي  وقــد 
منهــا. خمــس  بذكــر  أكتفــي  عديــدة 

اتّكلــت الجامعتــان فــي بدايتيهمــا علــى أســاتذة 
وافديــن، أي أنّ القــرار بإنشــاء الجامعتيــن تــمّ قبــل 
ــم  ــن التعلي ــة لتأمي ــريّة اللازم ــدرات البش ــاء الق بن
الجامعــي. ولا زالــت »جامعــة الســلطان قابــوس« 
تعانــي مــن النقــص فــي الأســاتذة، بينمــا أدّى 
ــا  ــات العلي ــي الدراس ــس« ف ــة تون ــع »جامع توسّ
وسياســة الابتعــاث إلــى جامعــات الغــرب، ولاســيّما 
ــة  ــة الجامع ــدّ حاج ــى س ــيّة، إل ــات الفرنس الجامع
إلــى أســاتذة تونســيين يحملــون مؤهــات عاليــة. 
ــن  ــرة الانطــاق فــي الجامعتي ــدّت فت ــك، امت ولذل
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منهــا  كلّ  تجــد  أن  قبــل  طويلــة  ســنين  علــى 
وتتمتّــع  الأكاديمــي  الاســتقرار  إلــى  الســبيل 
فــي  متميّــزة  مكانــة  احتــال  علــى  بالقــدرة 
ــة  ــة حرج ــال كتل ــن خ ــي م ــم العال ــة التعلي خريط
مــن الأســاتذة المتفرّغيــن والمســتقرّين الذيــن 

يحملــون مؤهّــات عاليــة.

منــذ  قابــوس«  الســلطان  »جامعــة  اعتمــدت 
علــى  ولــو  »الهمبولتــي«،  النمــوذج  إنشــائها 
ــا مــا لا تقــرن القــول  ــة التــي غالبً الطريقــة العربيّ
بالفعــل فــي مــا يخــصّ دعــم البحــث العلمــي 
ــم.  ــع التعلي ــاوي م ــازم بالتس ــم ال ــاءه الزخ وإعط
الســنوات  بذلــت فــي  الجامعــة  أنّ  يبــدو  لكــن، 
الســبيل.  هــذا  فــي  مشــكورًا  جهــدًا  الأخيــرة 
ــد  ــا عن ــرض عليه ــد ف ــس« فق ــة تون ــا »جامع أمّ
ــئت  ــد أُنش ــي«. فق ــوذج »النابوليون ــائها النم إنش
كتجمّــع متخصّــص فــي الآداب والعلــوم الإنســانية 
ــط  ــة ولا يرب ــت قائم ــالٍ كان ــم ع ــات تعلي لمؤسس
مســبق،  تعــاون  ولا  موحّــدة،  أنظمــة  لا  بينهــا 
ولا معرفــة بالآخــر، ولا مــكان موحّــد، بــل كانــت 
ــن  ــع يتضمّ ــي واس ــط جغراف ــي محي ــدة ف متواج
إلــى  تنتمــي  عــالٍ  تعليــم  مؤسّســات  أيضًــا 
جامعــات أخــرى. وقــد ســبق لــي أن أطلقــت صفــة 
)Multiversity( علــى مثــل هــذا التجمّــع، بــدلً مــن 
)University(. لكــن، مــا لبثــت »جامعــة تونــس« أن 
تحوّلــت، ولــو بعــد ســنين عديــدة مــن التأرجــح، إلــى 
النمــوذج »الهمبولتــي«، وأصبحــت فعــاً إلــى حــدّ 

ــة. ــة جامع ــا جامع م

تظهــر الجامعتــان حاليًــا التزامًــا صريحًــا بفكــرة 
الأســتاذ الباحــث وبجــودة التعليــم، ولــو أنّ »جامعة 
الســلطان قابــوس« قــد بــدأت خطــوات خجولــة 
فــي ســبيل الاعتمــاد البرامجــي، بينمــا لــم تنتشــر 
بعــد ثقافــة الاعتمــاد الخارجــي علــى نطــاق واســع 

فــي »جامعــة تونــس«.

أدّى أســاتذة وطلبــة وخريجــو »جامعــة تونــس« 
الــذي  المجتمعــي  التغيّــر  فــي  محوريًــا  دورًا 
شــهدته تونــس قبــل ثــورة 2011 إلــى حدّ مــا بعدها. 
أمّــا فــي ســلطنة عمّــان، فلــم يحــرز الــدور المدنــي 
قــارئ  ويشــعر  ملمــوس.  تقــدّم  أيّ  للجامعــة 
الســيرة وكأنّ الجامعــة قــد أنشــئت علــى هامــش 
المجتمــع ولا تــزال تحتــلّ جــزءًا مــن هــذا الهامش، 
بينمــا نجــد أنّ »جامعــة تونــس« تنتمــي إلــى صلب 
المجتمــع وتتحــرّك مــع تحرّكــه، لا بــل إنهــا تســهم 
فــي تحريكــه علــى قــدر كبيــر، مــن خــال العمــل 
النقابــي لأســاتذة الجامعــة والتحــرّكات الطلابيــة، 
ولــو أنّ القيــود التــي كانــت الســلطة الحاكمــة 
تفرضهــا علــى حريّــة العمــل النقابــي والمطلبــي 
قبــل ثــورة 2011 لــم تكــن تســمح باســتمرارية هــذا 
ــى  ــح عل ــاء الواض ــرّكات والبن ــذه التح ــل وه العم

ــا. ــل متقطعً ــذا العم ــاء ه ــبات، فج المكتس

تختلــف الجامعتــان فــي بعــض الأمــور المتعلّقــة 
ــة  ــاركة الديمقراطي ــة والمش ــتقلالية الجامع باس
المتعلّقــة  القــرارات  فــي  والطلبــة  للأســاتذة 
بــإدارة شــؤون الجامعــة. ففــي »جامعــة الســلطان 
قابــوس« تولّــى إدارة الجامعــة علــى مختلــف 
ــز  ــة ومرك ــس الجامع ــز رئي ــيّما مرك ــد، ولاس الصع
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رئيــس مجلــس الجامعــة وعضويّــة هــذا المجلــس، 
سياســيّون  أو  وزاريــة  مواقــع  فــي  سياســيّون 
مــن  مباشــرة  مُعيّنــون  أشــخاص  أو  ســابقون، 
الســلطة السياســية. حتــى خــال هــذه الفتــرة 
ــس  ــا رئي ــح فيه ــي أصب ــزة )1999 – 2006( الت الوجي
الجامعــة مطلــق الصلاحيــة فــي التعيينــات داخــل 
ــا مــن الســلطة  الجامعــة، كان هــذا الرئيــس معيّنً
الســلطة.  هــذه  صلــب  مــن  بــل  لا  السياســية، 
ــة  ــاء هيئ ــار أعض ــإنّ اختي ــوال، ف ــع الأح ــي جمي وف
التدريــس ليكونــوا أعضــاء فــي هــذا المجلــس 
دون  ومــن  بالانتخــاب،  لا  بالتعييــن  يتــمّ  ذاك  أو 
معاييــر واضحــة، كمــا يقــول الباحــث. أمّــا الطلبــة 
ــي  ــن ف ــى مقعدي ــرًا )2014( عل ــوا مؤخ ــد حصل فق
عــن  بهمــا  الحاقهمــا  يتــمّ  الجامعــة  مجلــس 
طريــق التعييــن، ويُحــرّم علــى الطلبــة إنشــاء اتّحــاد 
إنشــاء أي  الســلطنة  يُحــرّم فــي  طلابــي. كمــا 
ــي.  ــي أو سياس ــي أو مطلب ــع نقاب ــع ذي طاب تجمّ

ولا تســتثنى الجامعــة مــن هــذه السياســة.

أمّــا فــي تونــس، فقــد مــرّت الجامعــة فــي مراحــل 
ــية.  ــلطة السياس ــع الس ــة م ــن العلاق ــة م متنوّع
مثــاً، رغمًــا عــن إنشــاء الجامعــة فــي العــام 1959 
ــة  ــرّكات الطلابي ــت التح ــا، دفع ــس له ــن رئي وتعيي
ــيين 1967-1966  ــن الدراس ــي العامي ــرت ف ــي ج الت
إلغــاء  إلــى  السياســية  الســلطة   1968-1967 و 
ــات والمؤسســات  ــط الكليّ ــى رب إدارة الجامعــة وإل
بــوزارة  مباشــرة  للجامعــة  التابعــة  الجامعيــة 
التربيــة ثــمّ بــوزارة التعليــم العالــي عنــد إنشــائها 
فــي العــام 1978. كمــا عمدت الســلطة السياســيّة 
إلــى إنشــاء معاهــد عليــا خــارج نطــاق الجامعــات، 

كــون هــذه الســلطة تســتأثر بتعييــن مديــري هــذه 
المعاهــد. وقــد دام هــذا الإلغــاء ثمانيــة عشــر 
ــة  ــا، عــادت بعدهــا الجامعــة كجامعــة قطاعيّ عامً
متخصّصــة فــي الآداب والعلــوم الإنســانية لأربعــة 
ــات  ــددة الاختصاص ــة متع ــمّ كجامع ــام، ث ــر ع عش
2000 مــن خــال تبــادل المؤسّســات  منــذ العــام 
مــع الجامعــات الأخــرى علــى أســاس جغرافــي. 
لكــن حرصــت الســلطة الحاكمــة فــي مختلــف 
رئيــس  اختيــار  علــى   2011 ثــورة  حتــى  المراحــل 
الجامعــة وعلــى تعيينــه بنفســها مــن المقرّبيــن 
مــن هــذه الســلطة. أمّــا اختيــار ســائر المســؤولين 
ــا  ــة، منه ــل متنوّع ــرّ بمراح ــد م ــن فق الأكاديميي
التعييــن الصــرف، والتعييــن بنــاءً علــى لوائــح تُرقــع 
مــن القاعــدة، والانتخــاب، إلــى أن جــرى، بعــد ثــورة 
2011، تثبيــت مبــدأ الانتخــاب الــذي كانــت تنــادي بــه 
نقابــات الأســاتذة منــذ ســبعينيّات القــرن الماضــي. 
ــات  ــي التعرّج ــة ف ــاركة الطلابي ــرّت المش ــد م وق
نفســها. كمــا أنّــه كان لممثّلــي الســلطة الحاكمة 
والمقرّبيــن منهــا حصــة الأســد فــي تعيينــات 
الجامعيّــة  المجالــس  فــي  المجتمــع  ممثّلــي 
ــت  ــة كان ــلطة الحاكم ــي أنّ الس ــا يعن ــان. م واللج
فــي جميــع المراحــل وفــي جميــع الشــؤون تحكــم 
ــغ.  ــرت الصي ــا تغيّ ــة، مهم ــى الجامع ــا عل قبضته
ــي والبحــث  ــم العال ــر التعلي ــف أنّ وزي ومــن الطرائ
العلمــي دافــع فــي العــام 2008 عــن مبــدأ التعيين، 
مستشــهدًا بمــا يتــمّ فــي دول عربيّــة عديــدة 
كالجزائــر والمغــرب ومصــر والأردن والســعوديّة 
وســوريا ولبنــان وموريتانيــا، »علــى الرّغــم مــن أنّ 
هــذه البلــدان لا تتّخــذ فــي العــادة مثــالً علــى 

ــث. ــول الباح ــا يق ــيّة« كم ــاحة التونس الس
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جــودة  معاييــر  بالاعتبــار  أخذنــا  إذا  بالخلاصــة، 
دولــة،  أيّ  فــي  العالــي  التعليــم  منظومــة 
وطبّقناهــا علــى هاتيــن الجامعتيــن، لوجدنــا أنّ 
إنشــاءهما قــد لبّــى الحاجــة إلــى التوسّــع بفــرص 
نطاقــه،  فــي  كلًّ  العالــي  بالتعليــم  الالتحــاق 
ــى  ــم وعل ــودة التعلي ــى ج ــا عل ــا حرصً وأنّ لديهم
الإســهام بتقــدّم المعرفــة، وإلــى حــدّ مــا، علــى 
إلــى  العمــل والتميــة  احتياجــات ســوق  تلبيــة 
وبيــت  الموضــوع  لكــنّ صلــب  عاليــة.  كفــاءات 
هاتيــن  حوكمــة  آليّــات  فــي  يكمــن  القصيــد 
بينهمــا  المأزومــة  والعلاقــات  الجامعتيــن 
مــا  حســب  ذلــك،  ويعــود  الحاكمــة.  والســلطة 
منهــا  أذكــر  عديــدة  عوامــل  إلــى  لــي،  يبــدو 
الحكوميّــة  الســلطة  ثقــة  غيــاب  أولً،  ثلاثــة. 
تســيير  علــى  وبقدرتــه  الأكاديمــي  بالمجتمــع 
ــاة أو هــدر، وبقدرتــه علــى  نفســه مــن دون محاب
ــا  ــؤدّي إليه ــن أن ي ــي يمك ــاع الت ــة الأوض معالج
الحــراك الطالبــي مــن تهديــد للســلم الأهلــي 
ــا، غيــاب الرؤيــة  ووحــدة الوطــن ومــا إليهمــا؛ ثانيً
ــتقلالية  ــصّ اس ــا يخ ــي م ــلطات ف ــذه الس ــد ه عن
وضرورَتهمــا  الأكاديميــة  والحريــات  الجامعــات 
والرقــي  المعرفــة،  وتطويــر  النخــب،  لتكويــن 
الحاكمــة  الســلطة  ميــل  وثالثًــا،  المجتمعــي؛ 
والمقرّبيــن منهــا إلــى الاســتئثار بســلطة القــرار، 

ــة، أو بنــاءً  إمّــا إشــباعًا للشــعور بالنفــوذ والأهميّ
»الــذي  الشــائعة،  بالمقولــة  قناعتهــم  علــى 

المــال يعطــي الأوامــر«. يعطــي 

منذ خمســين ســنة خلــت، قالت الســلطة الكنســيّة 
فــي كيبــك – كنــدا: يــا أهــل »جامعــة لافــال«، إنّي 
أســلّمكم الجامعــة التــي أنتــم أهلُهــا وأنتــم أهــلٌ 
لإدارتهــا. فخــذوا مرافقهــا وكليّاتهــا ومعاهدهــا؛ 
وطــوّروا جماعيًــا حكامتهــا وإدارتهــا؛ واحرصــوا 
ــي  ــج الت ــودة البرام ــى ج ــتقلاليتها وعل ــى اس عل
ــف  ــة لمختل ــات الأكاديمي ــوا الحري ــا؛ واحم تقدّمه
مكوّناتهــا والعامليــن فيهــا والمنتســبين إليها؛ 
وليكــن الصالــح العــام مرشــدكم فــي كلّ 
مــا تقــرّرون. وأضافــت – كونهــا ســلطة 

كنســيّة – وليكــن اللّ بعونكــم.

يا ريت عنّا حدا بهالمنطقة بيفكّر هيك.

وشكرًا لحسن استماعكم.
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رمزي سلامة

قالــت الســلطة الكنســيّة في كيبــك – كنــدا: يا أهل 
ــي  ــة الت ــلّمكم الجامع ــي أس ــال«، إنّ ــة لاف »جامع
أنتــم أهلُهــا وأنتــم أهــلٌ لإدارتهــا. فخــذوا مرافقها 
ــا حكامتهــا  وكليّاتهــا ومعاهدهــا؛ وطــوّروا جماعيً
وإدارتهــا؛ واحرصــوا علــى اســتقلاليتها وعلى جودة 
البرامــج التي تقدّمهــا؛ واحموا الحريــات الأكاديمية 
لمختلــف مكوّناتهــا والعامليــن فيها والمنتســبين 
ــي كلّ  ــدكم ف ــام مرش ــح الع ــن الصال ــا؛ وليك إليه
مــا تقــرّرون. وأضافــت – كونهــا ســلطة كنســيّة – 

وليكــن اللّ بعونكــم.

يا ريت عنّا حدا بهالمنطقة بيفكّر هيك.
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عدنان الأمين

عن المتكلّم:
رئيــس لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني فــي رئاســة الحكومــة حاليًــا.  وزيــر التربيــة 

والتعليــم العالــي ســابقا

مداخلة 3: حسن منيمنة
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تُظهــر دراســة عشــر جامعــات حكوميــة عربيــة 
تبايــن ظــروف وأوضــاع تلــك الجامعــات، والاختلافات 
التــي طــرأت علــى مســارات تطوّرهــا، ومــا عرفتــه 
فــي فتــرات تأسيســها الأولــى فــي ظــلّ أنظمــة 
حكــم غيــر عســكرية، ومــا عانتــه فــي حقبــة 
التــي تعرّضــت  الســلطات العســكرية، والقيــود 
ــرت الأهــداف التــي  لهــا مــن جانبهــا، وكيــف تغيّ
ــر العهــود  ــا لتغيّ أُشــئت مــن أجلهــا الجامعــة تبعً
والســلطات، ومــا طــرأ عليهــا مــن تحــوّلات طاولــت 
الهندســة والمســاحات والتجهيــزات والتخصّصــات 
العليــا  والدراســات  البكالوريــوس  مراحــل  فــي 
إداراتهــا  هيــاكل  وتشــكّل  الدكتــوراه،  حتــى 
العلميــة،  كفاءاتهــم  ومســتوى  وأســاتذتها 
والقوانيــن الناظمــة التــي تخضــع لهــا الجامعــات 
فــي هياكلهــا رئيسًــا أو مديــرًا وعمــداء وأســاتذة، 
ومــدى توافــر أو عــدم توافــر الحريــات الأكاديميــة 
لهــم،  الممنوحــة  الديمقراطيــة  والمناخــات 

ــي  ــا ف ــم يتّخذوه ــا أو ل ــي اتخذوه ــف الت والمواق
مقارعــة سياســات المصــادرة والتضييــق مــن خلال 
تشــكّلهم النقابــي فــي أطــر روابــط أو نقابــات 
أو أيّ مــن الأشــكال المتاحــة، ومــا تعــرّض لــه 
بعضهــم فــي مجــرى هــذا الصــراع مــن منوعــات 
القمــع، ومــدى تأثيــره علــى المناخــات الجامعيــة 
العلمــي  البحــث  علــى  الســلبية  وانعكاســاته 
ــاب  ــد الط ــوّلً عن ــة مط ــف الدراس ــه. وتتوقّ برمّت
أحــرام هــذه  إلــى  لحظــة دخولهــم  بــدءًا مــن 
ــى  ــال عل ــرّاء الإقب ــم ج ــاد أعداده ــات وازدي الجامع
السياســية  واتجاهاتهــم  الجامعيــة،  الدراســات 
ــي  ــي الاجتماع ــق الترق ــي تحقي ــم ف وطموحاته
والطبقــي مــن خــال الحصــول علــى شــهادات 
ــا الأهــم فــي هــذه الدراســات فــكان  جامعيــة. أمّ
فحــص عمليــة المشــاركة فــي إدارة الجامعــة، 
وتكــوّن ســائر مراتــب الإدارة، بــدءًا مــن صاحــب 
القــرار الفعلــي بمــا هــو الســلطة السياســية عبــر 

مداخلة 3: حسن منيمنة

ــذه  ــم ه ــي معظ ــة ف ــود المنصرم ــهدت العق ش
الجامعــات طفــرة إســاموية بعد الطفــرة القومية 
واليســارية، مــا قــاد إلــى تراجــع مســتويات الفكــر 
الناقــد لــدى الطــاب، وفــرض الفصل بين الجنســين 

فــي بعــض الــدول، وإعاقــة الحريــات الأكاديميــة
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مجلــس الجامعــة مــرورًا بمجالــس الكليّــات ومراكز 
الأبحــاث. هــذه المشــاركة تــمّ الحصــول عليهــا بعد 
ــد  ــا بع ــل إليه ــم يص ــاب ل ــاتذة والط ــالاتٍ للأس نض
زمــاء لهــم فــي جامعــات أخرى. ثــمّ هناك الجســم 
ــم  ــي لمعظ ــكل النقاب ــن آنّ التش ــي إذ يتبي الطالب
الجامعــات مــازال محظــورًا عليــه  طــاب هــذه 
مــن قِبــل العديــد مــن الســلطات التــي تخضعهــم 
لمراقبــة أمنيــة لصيقــة ومباشــرة، مــن خــال 
فــروع أجهزتهــا المنتشــرة فــي الكليــات وبيــن 
الطــاب، فضــاً عــن المخبريــن فــي الإدارات التــي 
توجهــات  بضبــط  ومطالبتهــا  تعيينهــا  تتولــى 
الطــاب، والتأثيــر عليهــم ودفعهــم إلــى الخضــوع، 
وعــدم معارضــة الســلطات ســواء أكانــت أكاديمية 
ــرأت  ــي ط ــولات الت ــو التح ــم ه ــية. والأه أم سياس
ــية  ــد السياس ــى الصع ــة عل ــاة الطالبي ــى الحي عل
الأول  الصعيــد  فعلــى  والنقابيــة.  والاجتماعيــة 
ــذه  ــم ه ــي معظ ــة ف ــود المنصرم ــهدت العق ش
الجامعــات طفرة إســاموية بعد الطفــرة القومية 
واليســارية، مــا قــاد إلــى تراجــع مســتويات الفكــر 
الناقــد لــدى الطــاب، وفــرض الفصل بين الجنســين 
ــة  ــات الأكاديمي ــة الحري ــدول، وإعاق ــض ال ــي بع ف
والعامــة وســطَ هــذه الشــريحة، عبــر الحجْــر علــى 
كل الآراء التــي تتعــارض مــع توجهــات الســلطات. 
الثوريــة«  »اللجــان  يســمّى  مــا  أنّ  والملفــت 
كتلــك التــي شــهدتها الجامعتــان الليبيــة فــي 
عهــد »القذافــي«، وصَنعــاء بعــد ســيطرة مــن 
الله«  »أنصــار  ثــمّ  أولً  المســلمين«  الإخــوان   «

لاحقًــا، الــذي تــم برعايــة ودعــم موصــوف مــن 
ــتخباراتية،  ــيما الاس ــلطة ولاس ــزة الس ــب أجه جان
وبتوجيــه واضــح مــن جانــب الأحــزاب الإســامية 
الرئيســية المشــاركة، تمكّنــت معــه مــن اســتباحة 
الجامعــة، واختــراق القوانيــن، والتحكّــم بالأســاتذة 
والطــاب، وفصــل غيــر المتعاونيــن مــع طروحاتهــا، 
وإقصائهــم عــن مبانيهــا، قبــل أن يندلــع الاقتتــال 
وتصبــح عمليــة التدريــس صعبــة المنــال أصــاً. 
وهنــاك مــا يشــابهه فــي العديــد مــن الــدول 
علــى  قبضتهــا  إحــكام  أعــادت  التــي  العربيــة 
الجامعــة ككلّ، وعلــى الحركــة الطالبيــة فيهــا، 
خشــية خروجهــا ثانيــةً عــن عمليــة الضبــط وإثــارة 
ــرج  ــا ويخ ــن حرَمِه ــدأ م ــام يب ــري ع ــراك جماهي ح
إلــى الشــارع، مــا يفتــح علــى مضاعفــات سياســية 

ــا. ــتهان به لا يُس

نقد بقفازات مخملية

إذا كانــت الملاحظــة الأبــرز التــي يخــرج بهــا أي 
ــي  ــل ف ــورة تتمثّ ــر المنش ــات العش ــارئ للدراس ق
موضــوع  الجامعــات  علــى  طــرأ  الــذي  التحــول 
ــا  ــا ربطً ــا تبعه ــيس وم ــل التأس ــن مراح ــث بي البح
ــة،  ــا المنطق ــي عرفته ــية الت ــولات السياس بالتح
ــه:  ــا قوام ــه هن ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال ــإنّ الس ف
الاســتقلالية  علــى  الحفــاظ  متعــذرًا  يكــن  ألــم 
الأكاديميــة والإداريــة فــي ظــل ســيادة منحــى 
وأد الديمقراطيــة فــي طــول المنطقــة وعرضهــا 
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ــي  ــك الت ــكرية أو تل ــلطات العس ــدي الس ــى أي عل
ــمة  ــن قس ــكلية ضم ــتقلالات ش ــى اس ــت عل حصل
العمــل والأدوار العالميــة؟ وكيــف لهــا أن تنشــئ 
ــة  ــد ليبرالي ــات ذات تقالي ــى مؤسس ــظ عل أو تحاف
ــذه  ــة له ــات الفعلي ــن المكون ــزل ع ــخة بمع راس
عنــه مــن مصالــح فئــات  تعبّــر  بمــا  الســلطات 
بالطبــع  مقدّمهــا  وفــي  وضَمنهــا،  وشــرائح، 
أمســكت  التــي  والتقليديــة  الجديــدة  القــوى 
ــات بإمكانهــا صياغــة معــادلات  بزمــام الأمــور، وب

الدولــة تبعًــا لشــبكات علاقاتهــا.

ــة  ــة لاحق ــي مرحل ــك ف ــى ذل ــاف إل ــدّ وأن يض لا ب
ــة  ــية والطائفي ــارات السياس ــزاب والتي ــول الأح دخ
ــة الهيمنــة  والمذهبيــة والعشــائرية إلــى معادل
علــى المؤسســة الأكاديميــة. وكانــت النتيجــة 
الســيطرة  بحــق:  الأميــن  كمــا يصفهــا عدنــان 
ــلطة،  ــوى الس ــر ق ــوق عب ــن ف ــة م ــى الجامع عل
ومــن تحــت مــن خــال هــذه الأحــزاب التــي لا 
يمكــن وصــف المشــاريع التــي تحملهــا بأنهــا 
ديمقراطيــة ومواطنيــة، بمعنــى أنهــا متاحــة 
للجميــع علــى قــدر متســاوٍ فــي إطــار دولــة تُعلــي 
ــات  ــتقلالية المؤسس ــة واس ــأن المواطني ــن ش م
الطبقــي  الطائفــي  السياســي  العامــل  عــن 
الجامعــات  عرفتــه  مــا  يكــون  قــد  ر.  المقــرَّ
ــا  ــة وغيره ــة واليمني ــة واللبناني ــورية والليبي الس
خيــر دليــل، خصوصًــا وأنّ هــذه الجامعــات كمــا 
ســواها لــم تبــنِ جســمًا أكاديميًــا متينًــا قــادرًا 

علــى وقــف التدخــات، أو الحــد مــن أضرارهــا، مــا 
قــاد إلــى مســارات انحداريــة نلمســها اليــوم فــي 
هبــوط المســتوى، وتحــوّل الجامعــة إلــى مجــرّد 
ــة. ــا المعروف ــدة لوظائفه ــف فاق ــق توظي مرف
إذن، غلبــت الســلطات السياســية علــى الجامعــة 
المنطــق  علــى  بمنوعاتــه  منطقُهــا  وغلــب 
ــرار  ــى ق ــة عل ــألة الهيمن ــدت مس ــي، وب الأكاديم
الجامعــة مــن بــاب التحصيــل الحاصــل، لاســيما 
ونحــن نتحــدث عــن جامعــة تحصــل علــى تمويلهــا 
ــة  ــة ثاني ــن جه ــة، وم ــن جه ــذا م ــة. ه ــن الدول م
عــة أو أكيــدة حتى  كانــت مثــل هــذه النتيجــة متوقِّ
ــة  ــول الديمقراطي ــب الأص ــاب وتغيي ــل غي ــي ظ ف
باعتبــار  والاعتــراف  الأكاديميــة،  والاســتقلالية 
آليــات  تملــك  مؤسســة  بمثابــة  الجامعــة 
والمباشــر  اليومــي  عــن  بعيــدة  وميكانيزمــات 
ــي  ــس السياس ــى الهاج ــى عل ــا يطغ ــي، مم والآن
ــا.  ــلطة أو خارجه ــي الس ــت ف ــواء أكان ــوى، س للق
بالتأكيــد لــم تنجــح الجامعــات العربيــة وأهلهــا 
مســتوى  إلــى  ومواقفهــم  بأدائهــم  بالارتقــاء 
الالتــزام بالمجتمــع المدنــي الــذي لــم يكــن وضعــه 
أفضــل مــن وضــع أحــزاب اليســار والقــوى الليبراليــة 
فــي ظــل ســيادة منطــق وشــعارات الجماهيــر. 
ــذا  ــل ه ــي ظ ــي ف ــن الطبيع ــد كان م ــه، فق وعلي
الجامعــة،  انخــراط  يقــود  أن  العضــوي  النقــص 
أســاتذةً وطلابًــا، فــي النزاعــات الأهليــة، إن لــم يكــن 
ــاءة  ــم الكف ــب قِي ــال تغيي ــن خ ــا م ــد له التمهي
والمعاييــر العلميــة. صحيــحٌ أنّ النخــب العربية التي 
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قــادت سلســلة مــن الانقلابــات فــي كلّ مــن مصــر 
ــكرية،  ــات العس ــن الكلي ــت م ــا خرج ــوريا وليبي وس
لكــن الصحيــح أيضًــا أنّ النخــب المدنيــة التــي أنجزت 
ومــأت  الجامعيــة  الشــهادات  علــى  حصولهــا 
تتصــرّف علــى  لــم  العامــة،  المــدارس والإدارات 
ــاد، إذ  ــتقبل الب ــادة مس ــب لقي ــا نخ ــاس كونه أس
اســتغرقها الجانــب الوظيفــي والســير علــى خطــى 
ــوى  ــكرية أو الق ــلطات العس ــه الس ــارت علي ــا ص م
ــا  الحزبيــة التــي استســهلت النزاعــات الأهليــة ظنً

ــا.  ــق أهدافه ــق لتحقي ــا الطري ــا أنّه منه

ــكيلات  ــآلات التش ــا لم ــدًا صارمً ــاث نق ــدّم الأبح لا تق
النقابيــة للأســاتذة والطــاب، فقــد اكتفــت الأولى بـ 
»النضــال« مــن أجــل تحســين مســتواها المعيشــي 
ــه  ــة، لكنّ ــات اجتماعي ــبات وضمان ــق مكتس وتحقي
لــم يترافــق مــع التمسّــك إلــى حــدود الإصــرار علــى 
الالتــزام بمعاييــر المســتوى والكفــاءة ومتطلبــات 
الحريــات الأكاديميــة والبحثيــة وعلى أهميــة العبور 
ــة المواطنــة، مــا مكّــن الســلطات  بالبــاد إلــى دول
مــن صيغــة قوانيــن وأنظمــة قــادرة علــى شــلّ 
ــة.  ــاة الديمقراطي ــرّك للحي ــة كمح ــذه المؤسس ه
إنّ المــآلات التــي انتهــى إليهــا الربيــع العربــي فــي 
عديــد مــن جامعات الــدول التــي تطرّق إليهــا البحث، 
يكشــف علــى نحــو جلــيّ مــدى القصــور الــذي مكّن 
ــا كانت  الســلطات مــن جهــة، والقــوى المتأســلمة أيًّ
منابتهــا ومرجعياتهــا الفقهيــة مــن جهــة ثانيــة، 
م  ــدُّ مــن أن تحيــل الأمــل بحريــات وديمقراطيــة وتَقَ

وكرامــة بشــرية إلــى فتــح البــاد علــى مصراعيهــا 
لعواصــف العنــف العاتيــة.

م  ــدَّ ــذي تق ــد ال ــو أنّ النق ــه ه ــن ملاحظت ــا يمك م
بــه الأســاتذة الجامعيــون وتضمنتــه دراســات لتلــك 
ــا«  ــا لينً الجامعــات الرســمية الأساســية كان »هينً
ــة«  ــازات المخملي ــك »القف ــلّ تل ــا. ولع ــد م ــى ح إل
ــات  ــرى الدراس ــذي اعت ــل ال ــب الخل ــي صل ــت ف كان
التــي يمكــن القــول إنّ ٨٠ ـ ٩٠٪ مــن مادتهــا كانــت 
أنّ اللحظــة  التاريخــي، حتــى  مخصصــة للعــرض 
الراهنــة مــن حيــاة هــذه المؤسســات كانــت شــبه 
عابــرة، بينمــا كان مــن المهــم تســليط الضــوء 
علــى مــا تعيشــه راهنًــا، وتعانيــه مــن أعطــاب 
ــن أن  ــد م ــدة كل البع ــا بعي ــت منه ــة جعل جوهري

ــة. ف ــة ومعرَّ ــي معروف ــا ه ــة كم ــون جامع تك

والأهــم يبقــى هــو موضــوع الأبحــاث العلميــة 
فــي مختبــرات الجامعــات، والمقــدرة علــى دراســة 
ــي  ــكلات الت ــن المش ــد م ــاج العدي ــخيص وع وتش
تعانــي منهــا المجتمعــات العربيــة فــي قطاعــات 
الصحــة والهندســة والزراعــة والصناعــة وغيرهــا. 
وعلــى الرغــم مــن مــرور تلــك العقــود المتلاحقــة 
ــدى بعــض الجامعــات القــرن مــن  التــي تجــاوزت ل
الزمــن، لــم تصــل الجامعــة الحكوميــة العربيــة 
موضــوع الــدرس وســواها إلــى تحويــل الدراســات 
إطــار  فــي  تصــبّ  »منتجــات«  إلــى  والأبحــاث 
ــى  ــد عل ــزال يعتم ــا ي ــذي م ــة، ال ــاد المعرف اقتص

حسن منيمنة
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الاســتيراد مــن جهــة، وصيانــة مــا تصــدّره لنــا 
المجتمعــات المتقدّمــة ســواء كانــت فــي شــمال 
ــا  ــة، م ــة ثاني ــن جه ــرقها م ــة أو ش ــرة الأرضي الك
ــا، أوّلهمــا:  ــن معً ــا فقــدت أمري ــي أنّ جامعاتن يعن
ــع  ــام مجتم ــي قي ــاهمة ف ــب والمس ــن النخ تكوي
مدنــي. وثانيهمــا: تحويــل المخرجــات التــي تدفــع 
بهــا إلــى الســوق فــي عالــم العمــل بمــا هــو 
ــدّم  ــرّك للتق ــى مح ــي، إل ــي والتقن ــاج الصناع الانت
مــا ينقــل المنطقة مــن الاقتصــادات الاســتخراجية 

ــث. ــم الحدي ــادات العال ــى اقتص ــة إل والريعي
الخلاصــة العامــة والأساســية التــي تخــرج منهــا 
هــي  العربيــة  الحكوميــة  الجامعــات  لسِــيَر 
ــا،  ــى معظمه ــردي عل ــع والت ــار التراج ــة مس غلب
وبشــكل تصاعــدي ومســتمر علــى كلّ مســتويات 
أنّ  والواقــع  الجامعــي.  العمــل  ومندرجــات 
التعليــم  الانهيــار لا يقتصــر فقــط علــى  هــذا 
الحــال  وبطبيعــة  بــل  الجامعــي،  الحكومــي 
يشــمل كل مراحــل وأنــواع التعليــم الحكومــي 

مــا قبــل الجامعــي أيضًــا.

للتعليــم  المتــردي  الواقــع  هــذا  وأمــام  إذًا، 
الرســمي الجامعــي الــذي يعكــس ترديًــا عامًــا 
للمجتمــع والدولــة، هــل مــن مخــرج لهــذا الواقــع 
ــا انتظــار  يوقِــف هــذا المســار الانحــداري؟ أم علين
ــود،  ــار لعق ــول الانتظ ــد يط ــر؟ وق ــدر والمقادي الق

أعلــم. والله 
العســكرية  الأنظمــة  زوال  انتظــار  علينــا  هــل 
ــات  ــت الجامع ــي جعل ــة الت ــة والمذهبي والطائفي
فــي خدمــة سياســاتها ومصالحهــا، ممــا أدى إلــى 

ــة؟  ــا المجتمعي ــا بأدواره ــل قيامه ــا وتعطّ خرابه
أم علينــا اســتنباط حلــول مــن ضمــن هــذا الواقــع 

ــا؟ ــه قريبً ــاص من ــدو الخ ــذي لا يب ال

الجامعة اللبنانية: أي مستقبل؟

أنــا  اللبنانيــة.  والجامعــة  لبنــان  حالــة  لنأخــذ 
متوافــق مــع الكثيريــن فــي توصيــف الواقــع 
ــام  ــت وبشــكل شــبه ت الراهــن للجامعــة بأنهــا بات
بمصالــح  محكومــة  كافــة  المســتويات  وعلــى 
والطائفيــة  السياســية  الســلطات  واعتبــارات 
الفعليــة  الإدارة  باتــت  التــي  والمذهبيــة 
تعييــن  إلــى  الكافيتريــا  تلزيــم  مــن  للجامعــة، 
إلــى  المختبــرات،  ومدربــي  والحــرّاس  الحجّــاب 
اختيــار أعضــاء مجالــس الطلبــة، إلــى انتخابــات 
الأســاتذة إلــى الرابطــة أو ممثليهــم فــي مجالــس 
ــان  ــكيل لج ــى تش ــة، إل ــات والجامع ــروع والكلي الف
تقييــم الشــهادات والأبحــاث والتعاقــد والتفــرّغ، 
الماجســتير  لمرحلتــي  المقبوليــن  تحديــد  إلــى 
ــف  ــي توصي ــار ف ــخ ... وللاختص ــخ ال ــوراه ال والدكت
الحــال التــي وصلــت إليهــا أحــوال الجامعــة، يمكــن 
ــن  ــان الأمي ــالات د. عدن ــة ومق ــى دراس ــودة إل الع

فــي الكتــاب وفــي جريــدة »النهــار«.

نعود للســؤال، ما المخرج من هذا 
الوضع المدمّر؟

الجامعــة  »اتركــوا  بشــعار  يتمسّــك  البعــض 
الجامعــة  أهــل  أنّ  يعلــم  والــكل  لأهلهــا!« 
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بغالبيتهــم مغلــوب علــى أمرهــم مــن قِبَــل أهــل 
بإعــادة  يطالــب  والبعــض  والطوائــف.  الســلطة 
الصلاحيــات إلــى مجلــس الجامعــة، والمقصــود 
هنــا اســتعادة رئاســة ومجلــس الجامعــة صلاحيــة 
التعاقــد بالتفــرّغ، وهــي الصلاحيــة الوحيــدة التــي 
ســحبها مجلــس الــوزراء بعــد أن اكتشــف وزيــر 
التربيــة آنــذاك وجــود تلاعــب فــي أنصبــة الأســاتذة. 
ــة  ــى الجامع ــة إل ــك الصلاحي ــودة تل ــع أنّ ع والواق
أو بقائهــا فــي عهــدة مجلــس الــوزراء كالمقارنــة 

ــوأ. ــيء والأس ــن الس بي
ــد  ــون جدي ــع قان ــول إنّ وض ــن يق ــاك م ــا هن طبعً
للجامعــة يعيــد توزيــع الأدوار والصلاحيــات بيــن 
ويســد  الكليــات،  ومجالــس  الجامعــة  مجلــس 
الثغــرات الموجــودة فــي القانــون الحالــي، قــد 
يكــون هــو المدخــل لخــروج الجامعــة مــن أزمتهــا. 
ولكــن يتناســى هــؤلاء أنّ كل مــا يجــري اليــوم في 
الجامعــة مــن تجــاوز للمقاييــس الأكاديميــة يجــري 
مــع المراعــاة الشــكلية للقانــون والأنظمــة. فمــع 
تطييــف وتمَذهُــب غالبيــة الجامعــة إدارةً وأفــردًا 
مــن قمــة الهــرم: رئاســة الجامعــة ومجلســها 
إلــى قاعــدة الهــرم الأســاتذة ورابطتهــم والطلاب، 
يتحــوّل القانــون إلــى أن يكــون فــي خدمتهــم بدل 

ــون. ــوا هــم فــي خدمــة القان أن يكون

مرة جديدة، ما الحلّ والمخرج لأزمة 
الجامعة وحالتها الراهنة؟

مــا أقترحــه، وقــد يبــدو مســتهجنًا مــن الكثيريــن، 
ــه قابــل  إنّمــا ينطلــق مــن واقــع قائــم ولا يبــدو أنّ
للتغييــر فــي المدَيَيــن القريــب والمتوسّــط، بــل إنّه 
ــاد وتعميــم، وهــو واقــع يحكــم  مقبــل علــى ازدي
الســلطات السياســية والطائفيــة والمذهبيــة فــي 

مســار الجامعــة ومصيرهــا.

ومــا أقترحــه، وقــد ســبق أن اقترحتــه منــذ حوالــي 
15 ســنة فــي مقالــة صحافيــة، كذلــك اقترحــه 
وزارة  توليــه  إبّــان  ســامة«  »غسّــان  الدكتــور 
ــة  ــل الجامع ــو: تحوي ــراح ه ــذاك. والاقت ــة آن الثقاف
إلــى جامعــات لبنانيــة تتمتــع كل منها باســتقلالية 

ــة. ــة تام ــة ومالي إداري

بعيــدًا  والــدرس  للتفكــر  هــو  الاقتــراح  وهــذا 
ــة  ــف للجامع ــه تطيي ــزة بأنّ ــات الجاه ــن الاتهام ع
ــع  ــب لأنّ واق ــف والمذاه ــى الطوائ ــا عل وتوزيعه
الجامعــة اليــوم هــو طائفــي ومذهبــي، والفــروع 

معاقــل للطوائــف والمذاهــب.

حسن منيمنة
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علينــا أن نبحــث فــي مــا إذا كان هــذا الاقتــراح 
للمقاييــس  تعيــد  لبنانيــة  جامعــات  ســيولّد 
هــوا  وهــذا  اعتبارهــا،  والأكاديميــة  العلميــة 

الجامعــات. حيــاة  مــن  لأســاس 

أقتــرح التفكــر والــدرس بعيــدًا عــن الاتهامــات 
وتوزيعهــا  للجامعــة  تطييــف  بأنّــه  الجاهــزة 
علــى الطوائــف والمذاهــب لأنّ واقــع الجامعــة 
ــوم هــو طائفــي ومذهبــي، والفــروع معاقــل  الي

والمذاهــب. للطوائــف 





عمـــــــــــــــــــل ق  ا ر و أ
The Asfari Institute for Civil Society and Citizenship

www.activearabvoices.org
معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة

The Asfari Institute for Civil Society and Citizenship

www.activearabvoices.org
معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة

مداخلات خلال ندوة إطلاق كتاب
    «سِيَر عشر جامعات حكومية عربية»

           عدنان الأمين، رمزي سلامة، حسن منيمنة


